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 مقدمة
و   حيان قد يجد إلمترجمون صعوبة في ترجمة بعض إلكلمات إأ في بعض إلأ

و عدم وجود مقابل مباشر  إلعبارإت بشكل دقيق بسبب إلختلافات إلثقافية إأ
في إللغة إلمستهدفة. في هذه إلحالت، قد يختار إلمترجمون إستخدإم 

ذإ  و حتى تجاهل بعض إلعناصر إ  و إلتفسير، إأ كانت ل تقنيات مثل إلتعميم، إأ
تؤثر على إلمعنى إلعام للنص. ومع ذلك، يحاول إلمترجمون دإئمًا نقل 

كبر قدر ممكن من إلدقة وإلوضوح  .إلمعنى باأ

صلي  ذإ كان إلعنوإن إلأ خر للكتاب إ  يضا يمكن إعتماد عنوإن إ  في إلترجمة إأ
ذإ كان إلعنوإن إلمباشر ل ينقل إلدللت إلمقصودة  و إ  يحتمل عدة ترجمات إأ

ن يحافظ إلعنوإن إلجديد على بشكل  كافٍ في إللغة إلمستهدفة. إلمهم هو إأ
مكان وإلعنوإن صلي قدر إل    La vie errante روح وجوهر إلعمل إلأ

و  يحتمل ترجمات عديدة منها إلحياة إلضالة وإلحياة إلمتشردة وحياة إلتجوإل إأ
ب من إلسفر ولذلك إخترت جولة عبر إلمتوسط فالروإية عبارة عن قرف إلكات

يفل وما فيها من معالم ومغامرته في رحلة بحرية  طقس باريس وملله من برج إ 
يطاليا وصقلية فالجزإئر ثم تونس  بيض إلمتوسط مرورإ با  عبر إلبحر إلأ
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لى مدينتي إلقيروإن وسوسه في رحلة إستطلاعية،  إلعاصمة وصول إ 
ت قبل وفاته إستكشافية، ثقافية ثرية للعقل وإلروح ونشر محتوإها ثلاثة سنوإ

ي عام   .م 1890إأ

في موقع "إنديبندإنت عربية" يكتب إلكاتب وإلباحث إبرإهيم إلعريس:" 
نه وإحد من كبار كتاب  يعرف إلكاتب إلفرنسي غي دي موباسان عادة باأ
شهر بين  إلقصة إلقصيرة في بلده خلال إلقرن إلتاسع عشر، بل يكاد يكون إلأ

لى إلعربية كتاب إلقصة إلقصيرة لدى إلقرإء وإلم ثقفين إلعرب لكونه قد تُرجم إ 
لى هذإ عرف دي  إ  ثر به و بوإقعيته كثر من كتاب لغة إلضاد. و باكرإً، وتاأ
موباسان خصوصاً بقصته متوسطة إلطول "بول دي سويف" إلتي إقتبست 
للسينما مرإت عديدة، منها ذلك إلقتباس إلشهير إلذي حققه إلسوفياتي 

ن لدى م وباسان روإيات طويلة قد ل يقل معظمها شهرة ميخائيل روم. كما إأ
لى إلشاشة إلكبيرة  مي" إلتي نقلت إ  عن قصصه إلقصيرة، ومنها طبعاً "بيل إ 
عمال هذإ  قل من ذلك كله من بين إأ ن ما هو معروف إأ مرإت عديدة. غير إأ
خر، على غوستاف فلوبير صاحب "مدإم  و با  إلكاتب إلذي تتلمذ بشكل إأ

دب إلرحلات بوفاري" إلذي كان صديقاً  نه قد خاض بدوره في إأ  لعمه، هو إأ
نتجه فلوبير في هذإ إلمجال. ومن هنا  ن لم يكن بكثافة تضاهي كثافة ما إأ وإ 
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كثر من  ن وبعد إأ لى إلظهور في فرنسا قبل عقود من إل  ن يعود إ  كان مفاجئاً إأ
نصف قرن على رحيل إلكاتب، مؤلف له عنوإنه "حياة إلتجوإل". وكان من 

ك صلًا في إلمفاجئ إأ ن يضم إلكتاب نصوصاً كان دي موباسان قد نشرها إأ ثر إأ
حول جولت قام بها خلال فترإت متعاقبة في مناطق إلشمال  1890عام 

فريقي متنقلًا بين تونس وإلمغرب وإلجزإئر  ...إلأ

لى  1888و 1887وقد كان لدي موباسان رحلتان متتاليتان عامي ... إ 
يضاً ولكن في ش فريقي إأ خرين، إلمغرب وتونس وقد بات إلشمال إلأ قيه إل 

ن كاتباً معروفاً ومعترفاً به يستقبل بالترحاب. وهو قام بهاتين إلرحلتين  إل 
لى إلجزإئر  هرباً من إلبرودة وإلرطوبة في موطنه إلباريسي كما يقول. ويصل إ 
ن مر بسرإغوسا في صقلية، ومن ثم ينطلق منها  ولً هذه إلمرة بعد إأ إلعاصمة إأ

حد ولم يكن شرقاً و  غرباً. في هاتين إلزيارتين لم يكن دي موباسان مكلفاً من إأ
نه كتب وكتب كثيرإً وبشكل  ية مقالت صحافية. صحيح إأ ن يكتب إأ عليه إأ
رجح لكنه كان يكتب لنفسه ويدون مشاهدإته ورصده لحياة  يومي على إلأ
مل  حدإث، لكنه كان يرصد ويتاأ إلبشر ولكل ما يلفت نظره من مشاهد وإأ

ساسية رإحت تنصب على إلجمال وي فكاره إلأ مر، ولعل إأ ول إلأ فكر فقط إأ
ى بحسب ما تفيدنا محررة كتاب  إلذي رصده في إلصروح إلتي تعبر، كما رإأ
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مل في  ن يتاأ سلام، حيث كان يكفيه لذلك إأ "تجوإل تونسي" عن نقاء عالم إل 
بيض" ثم لحقاً في مسجد إلقيروإن ومركزها  "مسجد مدينة إلجزإئر إلأ
قامها بين إلصرحين مكنته من  ن إلمقارنة إلقلمية إلتي إأ إلعلمي. وإللافت إأ

سلام ن يكتب نصوصاً بالغة إلجمال وإلدقة لعالم إل   ".إأ

هل  وقد كتب عن ضريح إلصحابي إلجليل سيدي إلصاحب كما يسميه إأ
إلقيروإن: " وهذإ إلمسجد يختلف تماماً عن إلجامع إلكبير إلذي غادرناه للتو، 

يتها جمالً فهو لي كثر إلمساجد إلتي رإأ حوإل، ولكنه إأ ي حال من إلأ س مهيباً باأ
يته في  كمل مثال للفن إلزخرفي إلعربي إلذي رإأ لوإناً وسحرإً، وإأ كثرها إأ وإأ
وإني إلفخارية  حياتي. يؤدي إلدرج ذو إلتصميم إلمبهج إلمصنوع من إلأ

لى قاعة مدخل صغيرة  مرصوفة ومزخرفة بنفس إلطريقة .  ويتبع إلعتيقة إ 
قوإس على شكل حدوة حصان ترتكز  ذلك فناء طويل وضيق محاط بدير ذي إأ
عمدة رومانية. عندما تدخل في يوم مشرق، ستبهرك إلشمس إلمنسدلة  على إأ
لوإن رإئعة  يضاً ببلاط خزفي باأ في غطاء ذهبي على جميع إلجدرإن إلمغطاة إأ

ن إلفناء إلمربع إلكبير إلذي ستص ليه بعد ذلك متغير وتنوع ل نهائي. كما إأ ل إ 
لأ إلضوء ويتدفق بالنار في هذإ إلقصر إلطلاء إلزجاجي  إللون بالكامل. يتلاأ
لوإن إلخزف إلشرقي بلهيب إلسماء  إلهائل حيث تضيء كل تصاميم وإأ
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رإبيسك إلرقيقة إلتي ل يمكن وصفها.  إلصحرإوية. وفوقها تتجول خيالت إلأ
لى  إلحرم إلذي يحتوي على قبر سيدي في هذإ إلفناء إلمسحور يفتح إلباب إ 

إلصاحب، رفيق إلنبي وحلاقه إلذي كان يحتفظ بصدره بثلاث شعرإت من 
 ".لحيته حتى وفاته

 

 

مجد إلعثماني  إلأ
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1 

 ضجر
 

صابني بالملل إلشديد  ليس  يفل إأ ن برج إ  لقد تركت باريس، بل وحتى فرنسا، لأ
نك تجده في كل  نك ل ترإه من كل مكان، بل لأ مكان، مصنوعًا من فقط لأ

كل إلموإد إلمعروفة، مكشوفًا في كل نافذة، كابوسًا ل مفر منه، كابوسًا 
  .معذبًا

رغب في إلعيش  لم تكن هي وحدها، علاوة على ذلك، هي إلتي جعلتني إأ
  .وحدي لفترة، بل كل ما كان يتم حولها، فيها، وعليها

فيما يتعلق بهذه كيف تتجرإأ كل إلصحف على إلحديث عن إلعمارة إلجديدة 
كثر إلفنون إلتي يساء فهمها ونسيانها  ن إلعمارة، وهي إأ إلجثة إلمعدنية، لأ
فكار؟ كثر غموضًا وتغذية. من إلأ كثر جمالية وإلأ يضًا إلأ   إليوم، ربما تكون إأ
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لى كل عصر،  ذإ جاز إلتعبير، إ  ن ترمز، إ  لقد كان لها على مر إلقرون إمتياز إأ
ن تلخص، في عدد قليل جدإً  ثار إلنموذجية، طريقة تفكير وشعور  وإأ من إل 

  .وحلم جنس وحضارة ما

فبضعة معابد وبضعة كنائس، وبضعة قصور وبضعة قلاع تحتوي بشكل 
فضل من إلكتب، من  خر على تاريخ إلفن في إلعالم كله، وتعبر لنا إأ و با  إأ
خلال تناسق إلخطوط وسحر إلزخرفة، عن كل ما كان لعصر من إلعصور من 

  .عةعظمة ورو 

عمال  ذإ لم تقم بعض إأ ن نستخلصه من جيلنا إ  تساءل عما يمكن إأ ولكني إأ
إلشغب في إلمستقبل بتفكيك هذإ إلهرم إلطويل إلنحيل من إلسلالم 
إلحديدية، وهو هيكل عظمي ضخم غير متناسق تبدو قاعدته مصممة لدعم 
لى شكل مضحك ورقيق  مر إ  نصب تذكاري هائل لسايكلوبس، وينتهي به إلأ

 .نة مصنعلمدخ

نها مشكلة تم حلها. فليكن  ن  -ولكن ل فائدة من ذلك!  -يقولون إ  فضل إأ إأ
بدإأ من جديد بالمحاولة إلساذجة لبرج بابل، إلتي قام بها مهندسو برج  إأ

  .إلكامبانيل في بيزإ في إلقرن إلثاني عشر
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عمدة  كانت فكرة بناء هذإ إلبرج إللطيف إلمكون من ثمانية طوإبق من إلأ
جيال إلقادمة إلمذهولة إلرخامي ة، إلمائل كما لو كان سيسقط دإئماً، ليثبتوإ للاأ

ثار يمكن إلستغناء  ن إل  ن مركز إلجاذبية مجرد تحيز هندسي ل فائدة منه وإأ إأ
حوإل، وبعد سبعة قرون  ن تكون ساحرة في كل إلأ عنها، لكنها يمكن إأ

يفل بعد س كثر مما سيجذب برج إ  شهر، تجتذب من إلزوإر إلمندهشين إأ بعة إأ
صالة من مشكلة هذإ إلمرجل إلعملاق، إلمرسوم  كثر إأ كيد مشكلة إأ وهي بالتاأ

 .للعيون إلهندية

ن إلجرس يميل من تلقاء نفسه. ولكن من  خرى تقول إأ ن هناك روإية إأ علم إأ إأ
يدري؟ فالنصب إلتذكاري إلجميل يحافظ على سره إلذي لطالما نوقش ول 

  .يمكن إخترإقه

هتم حقاً ب نا ل إأ ذإ إستعملنا إأ يفل. لقد كان مجرد منارة لمعرض دولي، إ  برج إ 
إلتعبير إلقديم إلذي ستظل ذكرإه تطاردني كالكابوس، كالرؤية إلمحققة 
ن يقدمه حشد من إلناس إلذين يستمتعون  للمشهد إلرهيب إلذي يمكن إأ

نفسهم لرجل مشمئز   .باأ
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نتقد هذإ إلمشروع إلسياسي إلهائل ل إأ ، إلمعرض لقد كنت حريصاً على إأ
ن يظهر فيه، قوة هذإ  ظهر للعالم، في إلوقت إلذي كان يجب إأ إلعالمي إلذي إأ

 .إلبلد إلمدهش: فرنسا، وحيويته ونشاطه وثروته إلتي ل تنضب

لقد قدمنا متعة كبيرة ومتعة عظيمة ومثالً رإئعًا للشعب وللبرجوإزية. لقد 
بلوإ  بلينا بلاءً حسنًا وإأ خلاص. لقد إأ   .بلاءً حسنًاإستمتعوإ بكل إ 

خلق لمثل هذه إلمتع نني لم إأ ول فقط إأ دركت منذ إليوم إلأ   .لقد إأ

لت وإلكتشافات إلرإئعة للعلم  عجاب شديد معرض إل  ن زرت با  وبعد إأ
ن إلرقص  ن لحظت إأ إلحديث وإلميكانيكا وإلفيزياء وإلكيمياء؛ وبعد إأ

ل في إلبلاد إلتي تلوح فيها إلبطون  ن إلرقصات إلشرقي ل يلهي إ  إلعارية، وإأ
ل في قصور إلجزإئر إلتسع إلبيضاء،  خرى ل سحر لها ول لون إ  إلعربية إلأ
مرإً  خر سيكون في إلنهاية إأ لى هناك من وقت ل  ن إلذهاب إ  قلت في نفسي إ 
خر، في  ن يستريح منه في مكان إ  متعباً ولكنه يلهي عن شيء يمكن للمرء إأ

صدقائه و مع إأ  .إلبيت إأ

فك   .ر كيف ستكون باريس، وقد غزإها إلعالم كلهولكنني لم إأ
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رصفة ممتلئة بالحشود  فمنذ طلوع إلفجر، كانت إلشوإرع ممتلئة، وإلأ
  .كالسيول إلمتلاطمة

ليه.  و عائدين إ  و قادمين منه، إأ كانوإ جميعاً متجهين نحو إلمعرض، إأ
رصفة مثل عربات قطار ل نهاية له. ل توجد عربة  إلسيارإت تصطف على إلأ

لى وإ خذك إ  ن ياأ حدة خالية من إلسيارإت، ول يوجد حوذي وإحد يوإفق على إأ
لى بيته إلذي يستقله و إ  لى إلمعرض، إأ ل إ  ي مكان إ    .إأ

ن يتعشى  حد ينقطع عند إلدوإئر. ول مائدة في إلمطاعم، ول صديق يقبل إأ ل إأ
ن يتعشى في بيتك و يوإفق على إأ   .في بيته إأ

ن  ليه يقبل بشرط إأ ذإ دعيت إ  إ  كثر متعة. و نه إأ يفل. إ  دبة على برج إ  نقيم ماأ
و إلعشاء،  ما على إلغدإء إأ سبوع، إ  يام إلأ لى هناك كل يوم من إأ وكلهم يدعوك إ 

مر منك، فيدعوهم جميعاً  نما باأ  .وكاأ

في هذإ إلحر، في هذإ إلغبار، في هذه إلرإئحة إلنتنة، في هذإ إلزحام من إلناس 
ورإق إلدهنية إلملقاة وإلمتناثرة في وهم يتدإفعون ويتصببون عرقاً، في هذه إلأ 

كل مكان، في هذه إلرإئحة من إللحوم إلباردة وإلخمر إلمسكوبة على 
لف فم ينفثون رإئحة طعامهم، وفي هذإ  نفاس ثلاثمائة إأ إلمقاعد، وفي إأ
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جساد إلساخنة، وفي هذإ  إلتزإحم وإلترإشق، وفي هذإ إلتشابك بين كل هذه إلأ
ؤلء إلناس إلذين ينثرون برإغيثهم على إلعرق إلذي يتصبب من كل ه

ذهب  ن إأ نه من إلمشروع تماماً إأ إلمقاعد وعلى طول إلطرقات، لقد وجدت إأ
و مرتين، باشمئزإز وفضول، طعام مقصف عمال إلمطارإت في  تناول مرة إأ وإأ
ن نتمكن من تناول  مقصف شركة إلطيرإن، ولكني وجدت من إلمدهش إأ

وفي هذإ إلرعاع، كما كان يفعل إلمجتمع  إلطعام، كل مساء، في هذه إلقذإرة
إلطيب، إلمجتمع إلرقيق، مجتمع إلصفوة، إلمجتمع إلرإقي إلمهذب، إلمجتمع 
إلرإقي إلمصقول إلذي، كقاعدة، يتقزز من إلناس إلذين يكدحون ويشعرون 

نساني   .بالتعب إل 

بد إلنتصار إلكامل للديمقرإطية لى إلأ إ    .وهذإ يثبت مرة وإحدة و

ن  لم يعد رستقرإطيين. ل يوجد إل  و بشرة إلأ عرإق إأ و إأ جناس إأ و إأ هناك طبقات إأ
ن يفرق بين درجات  خر إأ ي تصنيف إ  غنياء وإلفقرإء. ول يمكن لأ سوى إلأ

  .إلمجتمع إلمعاصر

خر  رستقرإطية من نوع إ  خذ في إلنشوء، إأ رستقرإطية إ  خر من إلأ وهناك نوع إ 
ر  جماع في هذإ إلمعرض إلعالمي: إأ حرى إنتصرت بال  و بالأ ستقرإطية إلعلم، إأ

رستقرإطية إلصناعة إلعلمية   .إأ



 ـــــــــــــــــــــــــ  حياة التّجوال  ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
15 

مة  حساس بها يتلاشى من نخبة إلأ ن إل  خذة في إلختفاء: إ  ما إلفنون فهي إ  إأ
لى إلزخرفة إلمرعبة للقبة إلمركزية وبعض  إلتي كانت تنظر دون إحتجاج إ 

  .إلمباني إلمجاورة

خذ في إلنتشار، وإلع يطالي إلحديث إ  ن إلذوق إل  لى إلزوإيا إ  دوى قد إنتقلت إ 
غلق  إلمخصصة للفنانين في هذإ إلبازإر إلشعبي وإلبرجوإزي إلعظيم إلذي إأ

علانات وعروض إلمعارض يضاً مظهر إل  خذت هذه إلزوإيا إأ   .لتوه وقد إأ

حتج مطلقاً على ظهور إلعلماء إلعلميين وسيطرتهم على إلساحة  وما كنت لأ
نهم قبل كل شيء لو لم تجبرني طبيعة عملهم وإكتشافا تهم على ملاحظة إأ

 .علماء تجاريون

نسانية محصورإً  هم. ولكن يبدو كما لو كان مسار إلروح إل  ربما ليس هذإ خطاأ
بدإً: إلصناعة وإلمبيعات   .بين جدإرين ل يمكن إخترإقهما إأ

لهاً غيورإً  ن إ  نسان نحو إلفن. حتى لتظن إأ في فجر إلحضارة، إندفعت روح إل 
نني  نقال له: "إ  شياء بعد إل  منعك من إلتفكير في هذه إلأ  " .إأ

دعك تكتشف إلكثير من  ولكن فكر فقط في حياتك كحيوإن وساأ
  .إلكتشافات
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ن إلعاطفة إلجذإبة وإلقوية إلتي كانت سائدة في إلقرون  ما إليوم، فيبدو إأ إأ
لت  إلفنية قد تلاشت، بينما تستيقظ عقول من طرإز مختلف تماماً، فتخترع إ 

و من كل إلأ  جسام إلحية، إأ جهزة مدهشة، وميكانيكا معقدة تعقيد إلأ نوإع، وإأ
عجاب   .تجمع بين إلموإد للحصول على نتائج مذهلة ومثيرة للا 

و لقتله نسان إلمادية، إأ   .كل ذلك لخدمة إحتياجات إل 

ن إلتصورإت إلمثالية، وكذلك إلعلم إلخالص وإلمجرد إلذي كان  ويبدو لنا إأ
ن خيالنا يبدو عليه جاليليو ونيوتن و  نه ممنوع في حين إأ باسكال يبدو لنا إأ

مل في إلكتشافات إلمفيدة للوجود كثر متحمساً للرغبة في إلتاأ كثر فاأ   .إأ

ن عبقرية إلرجل إلذي إنتقل بقفزة وإحدة من ذهنه من سقوط تفاحة  ل يبدو إأ إأ
كثر من  لهية إأ لى إلقانون إلعظيم إلذي يحكم إلعالمين، قد ولدت من بذرة إ  إ 

جرإس إلعجيبة ومكبرإت إلصوت إل مريكي صانع إلأ عقل إلثاقب للمخترع إلأ
جهزة إلمضيئة؟   وإلأ

ليست هذه هي إلرذيلة إلسرية للنفس إلحديثة، وعلامة دونيتها في  إأ
  إنتصارها؟
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شياء إلتي تهمنا ل تفتننا  ن هذه إلأ ي حال، إ  كون مخطئًا تمامًا. على إأ ربما إأ
شكال إلفكر إلقديمة، نحن  إلعبيد إلمتهيجين لحلم إلجمال إلرقيق إلذي مثل إأ

  .يطاردنا ويفسد حياتنا

خرى،  رى فلورنسا مرة إأ ن إأ نه سيكون من دوإعي سروري إأ لقد شعرت إأ
 .وغادرت

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة التّجوال   ـــــــــــــــــــــــــ
 

18 

2 

 الليل
 

عندما غادرنا إلميناء كان في إلساعة إلثالثة صباحا، كنا ل نزإل قادرين على 
ثناء إلليل. ثم إلتقاط بقايا إلنسمات إلخفيفة إلتي تزفرها  إلخلجان نحو إلبحر إأ

هبّ نسيم خفيف من إلبحر إلمفتوح، فدفع إليخت إلمغطى بالقماش نحو 
يطالي   .إلساحل إل 

بيض بالكامل، مع خيط ذهبي غير محسوس  كان قارباً يزن عشرين طناً، إأ
شرعته إلمصنوعة من  يدور حوله كحبل رفيع على جانب إلبجعة. تبدو إأ

جنحة حريرية فضية منتشرة في إلسماء إلزرقاء قماش جديد ناعم، وك نها إأ اأ
شرعتها إلثلاثة  غسطس إلتي تلقي لهيباً على إلماء. تتطاير إأ تحت شمس إأ
مامي  نفاس إلرياح، وإلشرإع إلأ مام، مثلثات خفيفة مستديرة باأ لى إلأ إ 
مامي إلحاد إلذي يرتفع ثمانية عشر مترإً فوق  إلرئيسي مرتخي تحت إلشرإع إلأ

فق، ف طرإفه في إلسماءإلأ   .وق سطح إلسفينة، تلمع إأ
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خير في إلخلف، وهو إلشرإع إلرئيسي نائم ن إلشرإع إلأ   .يبدو إأ

نها ظهيرة صيف على إلبحر  وسرعان ما يغفو إلجميع على سطح إلسفينة. إ 
خير. وإلشمس إلحارقة تملاأ إلسماء وتحول  بيض إلمتوسط. هدإأ إلنسيم إلأ إلأ

لى ملاءة ناعمة  يضاً تحت إلبحر إ  مزرقة، ل حرإك فيها ول رعشة، نائمون إأ
نه عرق إلماء   .وميض من إلضباب إلذي يبدو وكاأ

وى لي، كان إلجو حارإً جدإً تحت  على إلرغم من إلخيام إلتي نصبتها كماأ
ريكة لقي بنفسي على إأ لى غرفة إلمعيشة لأ نني نزلت إ    .إلقماش لدرجة إأ

بحار في إلبحار ل يزإل إلجو باردإً في إلدإخل. إلقار  ب عميق، صُمّم للا 
شخاص، إلطاقم  و سبعة إأ إلشمالية وتحمّل إلطقس إلقاسي. يمكن لستة إأ
وإلركاب، إلعيش في هذإ إلمنزل إلعائم إلصغير، إلضيق بعض إلشيء، 

ن نجلس ثمانية ضيوف حول إلطاولة في إلصالون   .ويمكننا إأ

ما إلمقصورة إلدإخلية فهي من خشب إلصنوبر إلشمالي إلمطلي بالورنيش،  إأ
قفال وإلتجهيزإت وإلثريات،  طارإت من خشب إلساج، مضاءة بنحاس إلأ مع إ 

صفر إلمبهج إلذي هو من رفاهية إليخوت   .وكلها من إلنحاس إلأ
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ي شيء، ل  كم هو غريب هذإ إلتغيير، بعد صخب باريس! ل يمكنني سماع إأ
لى ربع، إلبحار إلذي يغفو عند إلدفة يسع ل ويبصق. وتصدر شيء. من ربع إ 

إلساعة إلصغيرة إلمعلقة على إلحاجز إلخشبي ضجيجاً يبدو هائلًا في صمت 
  .إلسماء وإلبحر

يقاع إلضئيل وحده، إلذي يزعج إلسكون إلهائل للعناصر، يمنحني  وهذإ إل 
حساساً مدهشاً بعزلة غير محدودة حيث تظل همهمات إلعوإلم،  ة إ  فجاأ

متار قليلة من سطوحها، غير محسوسة في إلصمت  إلمكتومة على بعد إأ
  !إلشامل

بدي ينحدر وينتشر فوق إلبحر  ن شيئاً من هدوء إلفضاء إلأ مر كما لو إأ يبدو إلأ
نه شعور غامر ل يقاوم، مخدّر، مبيد،  إلساكن في هذإ إليوم إلصيفي إلخانق. إ 
فكار،  رإدة، وتتوقف كل إلأ مثل لمسة إلفرإغ إللانهائي. تفشل كل إل 

  .وم على إلجسد وإلروحويستولي إلن

كان إلوقت مساءً عندما إستيقظت. كانت هناك بضع نفخة من نسيم إلشفق، 
مام حتى غروب إلشمس. كنا  لى إلأ طلاق، دفعتنا إ  غير متوقعة على إل 
مل في إلوصول  لى حد ما من إلساحل، مقابل بلدة سان ريمو، دون إأ قريبين إ 

ليها   .إ 
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خرى وإلبلدإت إلصغي رة، إلمنتشرة على سفح إلجبال إلرمادية وبدت إلقرى إلأ
بيض إلمعلقة على إلشوإطئ لتجف كوإم من إلكتان إلأ   .إلعالية، مثل إأ

لب، يحجب إلوديان  كان هناك بعض إلضباب يتصاعد من منحدرإت جبال إلأ
وهي تزحف نحو إلقمم، هذه إلتي رسمت خطاً هائلًا متعرجاً على سماء وردية 

رخى إلليل س رجوإنية. وإأ وقدت إلنيرإن على وإأ دوله علينا، وإختفى إلجبل، وإأ
  .مستوى إلماء على طول إلساحل إلعظيم

وكانت رإئحة إلطبخ إلطيبة تنبعث من دإخل إليخت، وتختلط بشكل مبهج 
  .برإئحة هوإء إلبحر إلطيبة وإلنظيفة

  .بعد إلعشاء، تمددت على سطح إليخت

سفنج على نافذة كان ذلك إليوم إلهادئ إلعائم قد نظف ذهني كم ا تنظف إل 
سي، ذكريات إلحياة إلتي تركتها لتوي  ملطخة؛ وتدفقت إلذكريات في رإأ

حببتهم   .ورإئي، ذكريات إلناس إلذين عرفتهم ولحظتهم وإأ

كون وحدي، على  ن إأ ل شيء يجعل إلعقل يسافر وإلخيال يهيم مثل ذلك، إأ
ونشاط، كما لو إلماء وتحت إلسماء، في ليلة دإفئة. شعرت بنشوة مفرطة 
ة حببت إمرإأ و إأ ثيرإً إأ و تنفست إأ   .كنت قد شربت خمرإً مسكرإً إأ
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كانت برودة ليلية خفيفة تبلل جلدي بحمام غير محسوس من إلضباب إلمالح. 
طرإف،  وكانت إلرعشة إللذيذة من هذإ إلتبريد إلفاتر للهوإء تجري على إلأ

لى إلرئتين، وتغلب على إلجسم وإلعقل في    .جمودهماوتدخل إ 

و  سعد إأ حاسيسهم عن طريق سطح جسدهم كله إأ ولئك إلذين يتلقون إأ فهل إأ
و حاسة إلشم  فوإههم إأ و إأ عينهم إأ ولئك إلذين يتلقونها عن طريق إأ تعس من إأ إأ

ذإنهم؟ و إ    إأ

عضاء إلتي تجعل من  لعل هذه إلستثارة إلعصبية وإلمرضية للبشرة وسائر إلأ
دنى إلنطباعات إلجسدية إنفعالً وإ فرإح إأ حزإن وإلأ لم وإلأ لتي تفرض إل 

رض ولون إلنهار، هي قدرة نادرة ومخيفة  .بحسب حرإرة إلنسيم ورإئحة إلأ

ن ملامسة  ن ندخل مسرحاً لأ ل نستطيع إأ و إلتعاسة إأ هل من إلسعادة إأ
ن ندخل  ل نستطيع إأ إلحشود تهيج إلكائن إلحي كله على نحو غير مفهوم؛ وإأ

ن إلبهجة إلمبتذل ن قاعة رقص لأ هانة؛ وإأ ة وحركة إلفالس إلدوإرة تهيج كال 
و بالبهجة دون سبب حسب إلزخرفة وإلتعليق  لى حد إلبكاء إأ بة إ  نشعر بالكا 
حياناً من خلال مجموعات من  ن نصادف إأ وتحلل إلضوء في مسكن ما، وإأ
صحاب إلكائنات  ن يكشفه شيء لأ شباعاً جسدياً ل يمكن إأ درإكات إ  إل 

  إلفجة؟
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ذ دري، ولكن إ  و إلنشوة ل إأ لم إأ لى حد إلأ إ لم يكن إلجهاز إلعصبي حساساً إ 
شباعاً مبتذلً  ل إرتجاجات متوسطة وإ  لينا إ  نه ل ينقل إ   .فا 

كان ضباب إلبحر هذإ يدإعبني كالفرح. لقد إمتد عبر إلسماء، وحدقت ببهجة 
في إلنجوم إلملفوفة في إلصوف إلقطني، شاحبة قليلًا في إلسماء إلمظلمة 

ن إلساحل قد إختفى ورإء إلبخار إلذي كان يطفو على إلماء إلبيضاء. كا
  .ويغطي إلنجوم

ت إلعالم في غيوم قطنية ناعمة  ن يدإً خارقة للطبيعة قد عباأ مر كما لو إأ كان إلأ
  .لرحلة مجهولة

ة، ومن خلال هذإ إلظل إلثلجي، مرت فوق إلبحر موسيقى بعيدة من  وفجاأ
وركسترإ ن إأ حد. ظننت إأ هوإئية كانت تجول عبر إلفضاء لتقدم  مكان ل يعرفه إأ

  .لي حفلة موسيقية

صوإت، خافتة ولكنها وإضحة ورنانة بشكل ساحر، تحمل همهمة  كانت إلأ
وبرإ عبر إلليل إلناعم   .إأ

  .تحدث صوت قريب مني
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حد، وها هي ذي موسيقى سان ريمو تعزف في  قال بحار: إليوم هو يوم إلأ
  .إلحديقة إلعامة

نا مند صغيتُ وإأ نني في حلم جميل. إستمعتُ إأ نني ظننتُ إأ هش لدرجة إأ
غنية إلليلية إلتي تحلق في إلفضاء لى إلأ  .طويلًا، ببهجة ل متناهية، إ 

نه يركض نحونا.  ولكن بعد ذلك، في منتصف إلمقطوعة، إنتفخ ونما وبدإ وكاأ
كيد،  ستمع. لقد كان قادمًا بالتاأ نني وقفت لأ ثير رإئعًا ومدهشًا لدرجة إأ كان إلتاأ
ي  على صوتًا كل ثانية. كان قادماً نحوي، لكن كيف؟ على إأ كثر وضوحًا وإأ إأ
نظر في  نني كنت إأ طوف شبح كان سيظهر؟ لقد كان قادماً بسرعة، لدرجة إأ
نفاس دإفئة عطرة من  غرقتني إأ ة إأ إلظلال بعيون متحركة رغمًا عني، وفجاأ
س وإلنعنا عشاب إلبرية إلتي تدفقت كالفيضان مفعمة برإئحة إل  ع إلأ

عشاب إلليمون وإلخلود وإلعدس وإلخزإمى وإلزعتر إلتي تلفحها شمس  وإأ
 .إلصيف على إلجبل

نفاس إلساحل حاملة هذإ  لقد كانت إلرياح تهب على إلشاطئ محملة باأ
لب لى إلبحر، ومزجها برإئحة نباتات جبال إلأ   .إلنسجام إلهائم إ 
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ن إرتباك هذ حاسيس لدرجة إأ نا مخمورإً بالأ لهث وإأ إ إلتسمم جعل وبقيت إأ
سمع  و إأ تنفس إلموسيقى، إأ ذإ كنت إأ عرف حقًا ما إ  كن إأ حوإسي تهذي.  لم إأ

نام في إلنجوم و إأ   .إلعطور إأ

دفعنا نسيم إلزهور هذإ نحو إلبحر إلمفتوح بينما كان يتبخر في إلليل. ثم خفتت 
إلموسيقى رويدًإ رويدًإ، ثم سكتت بينما كان إلقارب ينجرف بعيدًإ في 

  .إلضباب

ستطع إلنوم، وتساءلت كيف كان يمكن لشاعر حدإثي، من إلمدرسة لم  إأ
ن يصور تلك إلذبذبة إلعصبية إلمشوشة إلتي إستولت  إلرمزية إلمزعومة، إأ
ن  عليَّ للتو وإلتي تبدو لي، بلغة وإضحة، غير قابلة للترجمة. من إلمؤكد إأ
شكال  حساس إلفني إلمتعدد إلأ بعض هؤلء إلمعبرين إلمجتهدين عن إل 
نفسهم حقهم، فيقولون في شعر رقيق، مليء بالرنين إلمتعمد،  كانوإ سيوفون إأ
غير إلمفهوم وإلمفهوم في إلوقت نفسه، هذإ إلمزيج إلذي ل يمكن إلتعبير 
صوإت إلعطرة، وإلضباب إلمرصع بالنجوم ونسيم إلبحر، إلذي يبذر  عنه من إلأ

  .إلموسيقى في إلليل

غنية قصيرة للمعلم إلع  :ظيم بودليرتذكّرتُ إأ
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عمدة إلحية  إلطبيعة معبد تطلق فيه إلأ

حيانًا كلمات مشوشة    .إأ

نسان في غابات من رموز   يمر إل 

لوفة   .ترإقبه بعيون ماأ

صدإء إلطويلة إلتي تندمج من بعيد  كالأ

  في وحدة عميقة مظلمة 

 وإسعة كالليل وإلنور،

صوإت تتجاوب مع بعضها إلبعض  لوإن وإأ   .روإئح وإأ

طفالهناك    .روإئح طازجة كلحم إلأ

  حلوة كالمزإمير وخضرإء كالمروج

خرى فاسدة وغنية ومنتصرة -  وإأ

شياء ل متناهية   بامتدإد إأ

  كالعنبر وإلمسك وإلجاوي وإلبخور 
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  .إلتي تغني عن إنتقال إلروح وإلحوإس

بيات إلغامضة شعر للتو حتى إلنخاع بهذه إلأ لم إأ  :إأ

صوإت يتجاوب ب  لوإن وإأ  .عضها مع بعضعطور وإأ

وهي ل يستجيب لبعضها إلبعض في إلطبيعة فحسب، بل تستجيب لبعضها 
حيانًا "في وحدة مظلمة وعميقة"، على حد تعبير  إلبعض فينا، وتندمج إأ

خر عضاء على إل  حد إلأ   .إلشاعر، من خلال إنعكاسات إأ

يضًا من إلناحية إلطبية. وقد كُتب في هذإ إلعام بال ذإت هذه إلظاهرة معروفة إأ
  ."عدد كبير من إلمقالت إلتي تصفها بـ "إلسمع إلملون

نه، في إلطبائع إلعصبية جدإً وإلمفرطة في إلستثارة، عندما تتلقى  وقد ثبت إأ
ن إهتزإز هذإ إلنطباع ينتقل كالموجة  حدى إلحوإس صدمة تحركها بقوة، فا  إ 

ن  لى إلحوإس إلمجاورة إلتي تترجمه بطريقتها إلخاصة. وهكذإ، فا  إلموسيقى إ 
ذإً نوع من عدوى إلحساسية إلتي  نه إ  لوإن. إ  توقظ لدى بعض إلناس رؤى إلأ

ثر   .تتحول وفقاً للوظيفة إلطبيعية لكل جهاز دماغي متاأ

رثر رإمبو إلشهيرة عن إلفروق إلدقيقة في إلحروف إللينة  غنية إ  وهذإ ما يفسر إأ
يمان حقيقي تبنته إلمدرسة إلرمزية علان إ   .إلمتحركة، وهو إ 
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A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles... 

زرق، حروف لينة متحركة و، إأ خضر، إأُ ي، إأ حمر، إ  ، إأ بيض، إ ِ ، إأ سود، إأُ ، إأ  ...إأَ

حكي عن ولدتك إلكامنة،   يوماً ما ساأ

سود، مشد شعر إلذباب إلساطع   إأ

 يطن حول رإئحة قاسية،  

بخرة وإلخيام،   وخليج إلظل؛ روإئح إلأ

 رماح إلجليد إلفخور، ملوك بيض، رعشات إلمظلات، 

، قرمزي، دم مبسوط، ضحكات إلشفاه إلجميلة  إ 

و سكرة تائبة؛   في غضب إأ

 دورإت إهتزإزإت إلبحار إلفحمية؛ 

  سلام إلمرإعي إلمتناثرة بالحيوإنات، سلام إلتجاعيد 

 إلتي تطبعها إلكيمياء على إلجباه إلعظيمة إلمجتهدة؛

ع ، إلبوق إلأ  لى، مليء بخطوإت غريبةإأ
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  صمت تعبره إلعوإلم وإلملائكة 

وميغا، شعاع إلبنفسج من عيونها -  ...إأ

 

ن هذإ إلشاعر عند قاطع إلطريق، بل عند كثير من  م مخطئ؟ إ  هل هو مصيب إأ
خرين فقد  ما بالنسبة ل  و مدخن. إأ عظمائنا، من رجالنا إلعظماء مجنون إأ

ن كان هؤلء إلمستكشفون  من  إكتشف حقيقة مطلقة وعبر عنها، وإ 
يهم  ن يختلفوإ دإئماً إختلافاً طفيفاً في رإأ صحاب إلتصورإت إلمرإوغة ل بد إأ إأ
ن تثيرها فينا إلذبذبات إلغامضة  عن إلفروق إلدقيقة وإلصور إلتي يمكن إأ

وركسترإ و إلأ   .للنغمات إأ

ذإ كان من إلمعترف به في إلعلم  ن إلنغمات إلموسيقية  -في يومنا هذإ  -فا  إأ
ذإ كان حرف  لوإن معينة، فا  إلمؤثرة في بعض إلكائنات إلحية تسبب ظهور إأ
خضر، فلماذإ ل تثير هذه  و إأ رجوإني إأ و )ف( إأ حمر إأ ن يكون إأ )ج( يمكن إأ

يضاً نكهات في إلفم وروإئح في حاسة إلشم؟  صوإت نفسها إأ لماذإ ل إلأ
شياء بكل  نسان إلمرهف إلهستيري بعض إلشيء كل إلأ ن يتذوق إل  ينبغي إأ
ن يكشف إلرمزيون عن حساسيات  حوإسه في نفس إلوقت، ولماذإ ل ينبغي إأ
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مثالهم من إلشعرإء إلمتميزين غير إلقابلين للشفاء؟ هذإ سؤإل بسيط  لذيذة لأ
كثر مما يتعلق بعلم إل مرإض إلفنية إأ  .جمال إلحقيقييتعلق بعلم إلأ

ن يكون بعض هؤلء إلكتاب إلمثيرين للاهتمام، وهم من ذوي  فلا يمكن إأ إأ
ن كل إنطباع يتلقونه  لى حد إأ عصاب بالتدريب، قد بلغوإ من إلستثارة إ  إلأ

درإكية؟   ينتج فيهم نوعاً من تضافر جميع إلملكات إل 

ن بد صوإت إلتي وإ  ليس هذإ هو ما يعبر عنه شعرهم إلغريب من إلأ ت غير إأ
ن تلاحظ  حاسيس وإأ ن تغني كل ما في إلأ نها في إلحقيقة تحاول إأ ل إأ مفهومة إ 
كثر مما تلاحظ باتفاقها إلعقلي ومعانيها إلمعروفة،  لفاظ، إأ بمجاورة إلأ

  معاني غير قابلة للترجمة غامضة علينا ووإضحة عندهم؟

ش شياء إلجديدة، وإلأ ن إلفنانين قد نفدت موإردهم، ونفدت منهم إلأ ياء لأ
إلمجهولة، وإلعوإطف، وإلصور، وكل شيء. لقد تم قطف كل إلزهور في 
ن، وهم في عجزهم، يشعرون في حيرة من  حقولهم منذ إلعصور إلقديمة. وإل 
نسان. ولكن  حساس عند إل  نه ربما كان هناك توسيع للروح وإل  مرهم إأ إأ
للذكاء خمسة حوإجز نصف مفتوحة ومغلقة تسمى إلحوإس إلخمس، وهذه 

ن بكل قوتهم إلرجال إلعاشقون للفن إل حوإجز إلخمسة هي إلتي يهزها إل 
 .إلجديد
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ن يفهم شيئاً، ول  ن يعرف شيئاً، ول إأ عمى وإلمجهول ل يستطيع إأ فالذكاء إلأ
ل عن طريق إلحوإس. هم وحدهم إلمزودون إلوحيدون لها،  ن يكتشف شيئاً إ  إأ

ل على إلوسطاء إلوحيدون بين إلطبيعة إلكونية وإلذكاء.  وهي ل تعمل إ 
ل بحسب  نفسهم ل يستطيعون جمعها إ  إلمعلومات إلتي تزودهم بها، وهم إأ

  .صفاتهم وحساسيتهم وقوتهم وبرإعتهم

عضاء،  ن قيمة إلفكر تعتمد بشكل مباشر على قيمة إلأ لذلك من إلوإضح إأ
  .ونطاقها محدود بعددها

  .ورها ببرإعةوعلاوة على ذلك، فقد عالج إلسيد تاين هذه إلفكرة وط

هناك خمس حوإس، وخمس حوإس فقط. وهي بتفسيرها تكشف لنا بعض 
ن تخفي عددإً غير محدود  خوإص إلمادة إلمحيطة بنا، وإلتي يمكن ويجب إأ

درإكها خرى إلتي ل نستطيع إ   .من إلظوإهر إلأ

نه سيظل يعيش بنفس إلطريقة تقريبًا،  ذنين؛ فا  نسان خُلق بلا إأ ن إل  لنفترض إأ
ي شك في ولكن إلك بكم، ولن يكون لديه إأ ون بالنسبة له سيكون إأ

خرى  عضاء إأ نه وُهب إأ إلضوضاء وإلموسيقى، وهي ذبذبات متغيرة. ولكن لو إأ
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فعال وصفات كل ما حولنا غير  يضًا خاصية تحويل إأ قوية ودقيقة وهبت له إأ
لى مدركات عصبية   .إلمكتشف إ 

كثر تنوعًا   !فكم سيكون مجال معرفتنا وعوإطفنا إأ

ليه، وذلك  في ن يدخل إ  هذإ إلعالم إلذي ل يمكن إخترإقه يحاول كل فنان إأ
ولئك إلذين إستسلموإ من  لم يكن إأ رهاقها. إأ إ  لية فكره وإنتهاكها و بتعذيب إ 

دمغتهم  هاينه، وبودلير، وبلزإك، وبيرون إلهائم على وجهه بحثاً عن  -خلال إأ
ن يكون شاعرإً عظيماً، وموسيه، و  جول دي غونكور إلموت، وإلعاجز عن إأ

سقاط إلحاجز  -وغيرهم كثير  قد حطمهم نفس إلجهد إلذي بذلوه في سبيل إ 
نساني؟  إلمادي إلذي يسجن إلذكاء إل 

ذن هي إلتي تلد  عضاؤنا هي إلمربي وإلمعلم للعبقرية إلفنية. فالأ نعم، فاأ
حاسيس  إلموسيقي، وإلعين هي إلتي تلد إلرسام. جميعهم يساهمون في إأ

  .إلشاعر

  .إلروإئي تهيمن إلرؤية بشكل عامفي 

ي عمل  نه يصبح من إلسهل إلتعرف بسهولة، عند قرإءة إأ لى حد إأ نها تهيمن إ  إ 
خلاص، على إلصفات وإلخصائص إلفيزيائية لعين  تم إلشتغال عليه با 
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و صغرها، وتعديها على إلخطة  هميتها إأ إلمؤلف. فتضخيم إلتفاصيل، وإأ
ل كيد إ  ى كل درجات قصر إلنظر وإختلافاته. وطبيعتها إلخاصة تشير بكل تاأ

ن تناسق إلكل، وتناسب إلخطوط وإلمنظورإت إلمفضلة على إلملاحظة  إ 
إلدقيقة، ونسيان إلتفاصيل إلصغيرة إلتي غالباً ما تكون من خصائص 
ل تدل على إلفور على إلنظرة إلممتدة ولكن إلمترإخية  و إلبيئة، إأ إلشخص إأ

 لمريض قصر إلنظر؟
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3 

 يطاليالساحل الإ 
 

إلسماء كلها محجوبة بالغيوم. ينحدر إلنهار إلبازغ في رمادية من خلال  
ثناء إلليل، ناشرإً جدإره إلمظلم، إلكثيف في بعض  إلضباب إلذي إرتفع إأ

خرى، بيننا وبين إلفجر ماكن إأ بيض تقريباً في إأ ماكن، وإلأ   .إلأ

ن تبقينا في حدإد حتى إلمساء،  وتظل ثمة خوف غامض يجتاح قلبك من إأ
ليها في حزن شديد، بنوع من إلصلاة إلصامتة   .تنظر إ 

كثر  ن تعرف من خطوط إلضوء إلتي تفصل بين كتلهم إلأ لكنك تستطيع إأ
مل.  ن إلنجم فوقهم يضيء إلسماء إلزرقاء وسطحهم إلثلجي. نحن ناأ عتمة إأ

  .ننتظر

ن إلشمس  ن تشعر إأ شيئاً فشيئاً تتلاشى، وتبدو رقيقة وتذوب. يمكنك إأ
ن إلسقف إلهائل من تحرقه وتيت من حماس، وإأ ا، تقضمها وتسحقها بكل ما إأ
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إلسحب، إلضعيف جدإً، ينحني وينحني وينقسم ويتشقق ويتصدع تحت ثقل 
  .هائل من إلضوء

تضيء بقعة تضيء في وسطها، وبصيص من إلضوء يسطع من خلالها. 
مر كما  يحدث ثقب، وينزلق شعاع، مائل وطويل، ويسقط كلما إتسع. يبدو إلأ

نه فم ينفتح، وينمو، وينفجر  ن إلنار تسيطر على هذإ إلثقب في إلسماء. إ  لو إأ
لهيبًا، وتشتعل شفتاه بالنيرإن، ويقذف شلالً من إلضوء إلذهبي على 

موإج  .إلأ

لف  لف مكان في نفس إلوقت، تتحطم قبة إلظلال وتنهار، تاركة إأ ثم، في إأ
ء وتنثر بهجة إلشمس جرح تمر من خلاله سهام لمعة تنهمر على إلما

فق   .إلمشعة على إلأ

ويبرد إلهوإء في إلليل؛ وترتعش رعشة من إلرياح، مجرد رعشة، تدإعب إلبحر، 
مامنا، على مخروط صخري، عريض  زرق إلمتموج. إأ بالكاد تدغدغ جلده إلأ
موإج ويميل على إلساحل، تتسلق بلدة  نه يرتفع من بين إلأ ومرتفع، يبدو إأ

فق بحلول إلفجر إلمنتصر. بعض مدببة، طلاها إلرجا ل باللون إلوردي، مثل إلأ
ميرة من  إلبيوت إلزرقاء إلقليلة تشكل بقعاً ساحرة. تبدو كمكان إختارته إأ

  .إلليالي إلعربية
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 .هذه هي بورت موريس

ن تدخلها ن ترإها بهذإ إلشكل، ل يجب إأ   .بمجرد إأ

لى هناك   .لكنني نزلت إ 

مبعثرة على طول إلشوإرع. لقد إنهار جانب في إلدإخل، خرإب. تبدو إلمنازل 
على إلصخرة إلتي  كامل من إلمدينة باتجاه إلشاطئ، ربما نتيجة إلزلزإل، ومن إأ
نصاف إلبيوت  سفلها، إلجدرإن متصدعة ومتشققة، وإأ لى إأ تقوم عليها إ 
إلجصية إلقديمة مفتوحة لنسيم إلبحر. وإلطلاء إلذي كان جميلًا جدإً من 

كثر من غسيل بعيد، عندما كان ي ن إأ ضاهي ضوء إلنهار إلبازغ، لم يعد إل 
مطار   .باهت مخيف، شوهته إلشمس وجرفته إلأ

وعلى طول إلممرإت إلضيقة إلمتعرجة، إلمليئة بالحجارة وإلغبار، تطفو رإئحة 
سفل إلجدرإن، قوية جدإً، عنيدة جدإً،  ل توصف، ولكن يمكن تفسيرها من إأ

نني عدت على  متن إليخت، وعيناي ملطختان وقلبي نفاذة جدإً، حتى إأ
  .مرفوع

يطالية، تبدو  رض إل  قليمية. عندما تطاأ قدماك هذه إلأ ومع ذلك فهذه عاصمة إ 
علام إلتعاسة نها علم من إأ  .لك كاأ
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يضاً  ونيجليا، وهي إأ خر من نفس إلخليج، تقع إأ وفي مقابلها، على إلجانب إل 
قل فق ن كانت إأ كثر حيويةقذرة جدإً ورإئحتها كريهة جدإً، وإ    .رإً وإأ

لى إلكلية إلملكية، إلمفتوح في إلتجاهين  تحت مدخل إلعربات إلمؤدي إ 
ة عجوز فرإشاً قذرإً  يام إلعطلات هذه، تفرش إمرإأ   .في إأ

◊ 

 

  .ندخل ميناء سافونا

ربع  مجموعة من مدإخن إلمصانع وإلمسابك إلهائلة، إلتي تغذيها كل يوم إأ
نجليزية كبيرة  و خمس بوإخر إ  فوإهها إأ محملة بالفحم، تقذف في إلسماء، من إأ

إلعملاقة، قيء دخان ملتوٍ يتصاعد ويسقط على إلمدينة في إلحال مطرإً 
لى حي مثل إلثلج  سود من إلسخام إلذي ينتقل مع إلنسيم من حي إ  إأ

 .إلجهنمي

شرعة  ن تبقى إأ صحاب إلمرإكب إلذين يحبون إأ لى هذإ إلميناء يا إأ ل تذهبوإ إ 
  .بيضاء ناصعة إلبياض سفنهم إلصغيرة
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يطالية للغاية، بشوإرعها إلضيقة إلمسلية  لكن سافونا لطيفة رغم ذلك، إ 
رض، وإلطماطم  إلمليئة بالتجار إلصاخبين، وإلفاكهة إلمنتشرة على إلأ
نه  صفر إلشفاف كما لو إأ و إلأ سود إأ إلقرمزية، وإلقرع إلمستدير، وإلعنب إلأ

شرت على عجل وإلتي تبدو شرب إلنور، وإلخضروإت إلخضرإء إلتي ق
نها حدإئق تغزو إلمدينة حجار إلمرصوفة وكاأ ورإقها إلمتناثرة فوق إلأ   .إأ

ة، على طول إلرصيف، في  يت فجاأ في طريق عودتي على متن إليخت، رإأ
رجوحة نابولي على طاولة ضخمة تحمل سطح إلسفينة كله، شيئاً غريباً  إأ

  .يشبه وليمة إلقتلة

حمر قاتل، يغطي إ ولى بمشاعر دموي، إأ لمركب كله بلون يوحي للوهلة إلأ
مام ثلاثين من إلبحارة ذوي  إلذبح وإلمجازر وإللحوم إلممزقة، وقد إنتشر إأ
حشاء رجوإني إلمنزوع إلأ و مائة قطعة من إلبطيخ إلأ  .إلوجوه إلسمرإء، ستين إأ

كلون ما يشبعهم من إلوحش إلنازف  ن هؤلء إلرجال إلمبتهجين ياأ كما لو إأ
نها وليمة. لقد دعونا إلطوإقم إلمجاورة. مثل إلوحو  قفاص. إ  ش إلبرية في إلأ

قل حمرة من لحم إلفاكهة   .نحن سعدإء إلقبعات إلحمرإء على رؤوسهم إأ

لى إلبلدة   .عندما حلّ إلليل تماماً، عدت إ 
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جذبني صوت إلموسيقى عبر إلبلدة كلها. ووجدت طريقا يسلكه 
لى إلحفل إلموسيقي إلبورجوإزيون وإلعامة في جماعات في طري قهم ببطء إ 

سبوع و ثلاث مرإت في إلأ وركسترإ إلبلدية مرتين إأ   .إلمسائي إلذي تقيمه إأ

وركسترإ ل تقل جودة عن تلك إلموجودة  رض إلموسيقية، هذه إلأ في هذه إلأ
في مسارحنا إلجيدة، حتى في إلمدن إلصغيرة. وتذكرت تلك إلتي سمعتها 

عذب من على ظهر قاربي في تلك إلليل ة، وإلتي بقيت ذكرإها في نفسي كاأ
حساس ليّ إ  هدإها إ  عذب إلمدإعبات إلتي إأ  ..مدإعبة من إأ

لى إلشاطئ، وهناك، في إلظل إلذي  لى ميدإن ينتهي إ  كانت إلجادة تؤدي إ 
تضيئه بالكاد إلبقع إلصفرإء إلمتباعدة من فوهات إلغاز، كانت هذه إلفرقة 

دري ماذإ، على حافة موإج إلموسيقية تعزف ل إأ   .إلأ

ن إلرياح إلبحرية كانت قد  موإج، وهي ثقيلة بعض إلشيء، رغم إأ وكانت إلأ
يقاعاً  خفتت تماماً، تجر صوتها إلرتيب إلمنتظم على طول إلشاطئ، وتضفي إ 
لت إلموسيقية إلحية، وكانت إلسماء إلفسيحة، بنفسجية  على غناء إل 

ضاءت ليلًا مظلماً لمعة تقريباً، يكسوها غبار ل متناه من إلنجوم، ق د إأ
خفيفاً. وغطى بظلامه إلشفاف إلجموع إلصامتة إلتي ل تكاد تهمس 
و تجلس على مقاعد  بظلامها إلشفاف، وهي تسير ببطء حول حلقة إلعازفين إأ
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و على  و على إلحجارة إلكبيرة إلمتروكة على طول إلشاطئ، إأ إلكورنيش، إأ
رض بجوإر إلهيكل إلخ شبي إلطويل، إلذي عوإرض ضخمة مفروشة على إلأ
نشاء ضلاعه نصف مفتوحة، لسفينة كبيرة قيد إل   .ل تزإل إأ

ن جميعهن تقريباً  عرف إأ ن كانت نساء سافونا جميلات، ولكني إأ عرف إ  ل إأ
يديهن جميعاً مرإوح. لقد كان  يتجولن في إلمساء حاسرإت إلرؤوس، وفي إأ

جنحة بيضاء إأ  سيرة، إأ جنحة إلأ و ساحرإً ذلك إلخفقان إلصامت للاأ و مرقطة إأ
صابع. مع كل  سودإء، تلمحها مرتجفة كالفرإشات إلكبيرة إلتي تمسك بين إلأ
و إسترإحت، كان هناك هذإ إلرفرفة  ة إلتقيناها، في كل مجموعة تجولت إأ إمرإأ
ورإق إلشجر إلمتمايلة إلتي  سيرة، هذإ إلجهد إلغامض للتحليق بعيدإً عن إأ إلأ

نها تنعش هوإء إلمساء، وتضيف شي نوثة وإلنعومة بدت وكاأ ئاً من إلغنج وإلأ
لى صدر إلرجل ليتنفسه   .إ 

ت  ثم، في خضم هذه إلفورة من إلمرإوح وكل هذإ إلشعر إلعاري من حولي، بدإأ
فعل  حلم بسذإجة، كما لو كنت في ذكريات إلحكايات إلخرإفية، كما كنت إأ إأ

فكر في إلروإية إلت نا إأ غفو وإأ ن إأ ي في إلمدرسة، في إلمهجع إلجليدي، قبل إأ
لتهمها سرإً تحت غطاء إلمكتب   .كنت إأ
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عماق قلبي إلعجوز، إلمسموم بالشك، يستيقظ قلبي إلصبي  حياناً، في إأ وإأ
 .إلصغير إلساذج للحظات قليلة

◊ 

  

ن ترإها في إلعالم: جنوة، من إلبحر إلمفتوح.   شياء إلتي يمكن إأ جمل إلأ من إأ
نها خارجة من  موإج، عند سفح إلجبل. في قاع إلخليج، ترتفع إلمدينة وكاأ إلأ

وعلى طول إلساحلين إللذين ينحنيان حولها ليطوقاها ويحمياها ويدإعباها، 
خمس عشرة بلدة صغيرة، جيرإناً وتوإبع وخدم، تنعكس وتسبح بيوتهم ذإت 
رينزإنو،  لى يسار شفيعها إلعظيم، هي كوجوليتو، إأ لوإن إلفاتحة في إلماء. إ  إلأ

لى إليمين، ستورل،  فولتري، برإ، بيجلي، سيستري إ  رينا؛ و بونتي، سان بيير دإأ
خر بقعة  كوإرتو، كوينتو، نيرفي، بوغلياسكو، سوري، ريكو، كاموغلي، إ 

لى إلجنوب إلشرقي س بورتو فينو، إلتي تغلق إلخليج إ    .بيضاء على رإأ

لب إلتي  ولى لجبال إلأ وفوق مينائها إلهائل، تقف جنوة على إلمنحدرإت إلأ
موإج، يوجد برج ترتفع خلفها منح نية وممتدة كجدإر عملاق. وعلى حاجز إلأ
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طويل جدإً ومربع إلشكل، وهو إلمنارة إلمعروفة باسم "إلفانوس"، وإلتي 
 .تبدو مثل شمعة كبيرة إلحجم

قذر  جمل من مدخل هذإ إلميناء، فليس هناك ما هو إأ ذإ لم يكن هناك ما هو إأ إ 
ن إلقمامة، وإلشوإرع من مدخل هذه إلمدينة. فشارع إلرصيف مستنقع م

صلية إلمحصورة كالممرإت بين خطين متعرجين من إلمنازل  إلضيقة إلأ
بخرتها إلوبائية   .إلطويلة غير إلمتناسبة ل تنفك ترفع إلقلب باأ

كثر من ذلك في إلبندقية،  نك تشعر في جنوة بما تشعر به في فلورنسا، بل وإأ إ 
رستقرإطية جدإً سقطت في يد إلرع   .اعإنطباع مدينة إأ

و يتاجرون في إلبحر، ثم  مرإء إلخشنين إلذين كانوإ يحاربون إأ وتذكرك بالأ
و تجارتهم إلقصور إلرخامية إلمذهلة إلتي  سرإهم إأ و إأ موإل غزوإتهم إأ يبنون باأ

 .ل تزإل تصطف في إلشوإرع إلرئيسية

حفاد هؤلء  لى هذه إلمساكن إلرإئعة إلتي رسمها إأ عندما يدخل إلمرء إ 
فنيتها إلعظماء من موإ عظم إلجمهوريات فخرإً، ويقارن بين طرإزها وإأ طني إأ

روقتها إلدإخلية وكل ما فيها من زخرفة ونظام رإئع، وبين إلبربرية  وحدإئقها وإأ
ثرياء إلذين ل  جمل فنادق باريس إلحديثة، وبين قصور  إلأ إلفخمة في إأ
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ن يتصوروإ شيئاً  ن يلمسوإ إلمال وإلذين ل يستطيعون إأ ل إأ جديدإً يعرفون إ 
ن  ن نفهم إأ لى إلوجود بذهبهم، من إلسهل إأ جميلًا يرغبوإ فيه ول يخرجونه إ 
شكال،  صغر إلأ حساس بالجمال إلنادر لأ ن إل  إلتمييز إلحقيقي للذكاء، وإأ
صبح ديمقرإطياً،  وكمال إلنسب وإلخطوط، قد إختفى من مجتمعنا إلذي إأ

ثرياء متمولين بلا ذوق ومبتدئين بلا تقالي   .دخليطاً من إأ

ن نلاحظها هي تلك إلمتعلقة  ن من إلملاحظات إلعجيبة إلتي يمكن إأ بل إ 
لى إلقصور إلقديمة في جنوة وسترى سلسلة  بتفاهة إلفندق إلحديث. إذهب إ 
عمدة وإلسلالم إلرخامية إلجميلة  روقة وإلأ متوإلية من باحات إلشرف ذإت إلأ

ون بشكل ل يصدق، وكلها مصممة بشكل مختلف، وقد صممها فنان
 .حقيقيون لرجال ذوي عيون مثقفة وصعبة

لى إلقصور إلقديمة في فرنسا، وستجد نفس إلجهود إلمبذولة للتجديد  إدخل إ 
  .إلمستمر في إلطرإز وإلزخرفة

شياء  غنى إلمساكن في باريس في إلوقت إلحاضر، وستعجبك إأ لى إأ ثم إدخل إ 
ثرية غريبة مفهرسة بعناية وموسومة ومعروضة تحت إلزجاج  حسب قيمتها إأ

إلمعروفة وإلمقتبسة وإلمثبتة من قبل إلخبرإء، ولكنك لن تفاجاأ مرة وإحدة 
جزإء إلمسكن نفسه صلي وإلجديد في مختلف إأ   .بالبتكار إلأ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة التّجوال   ـــــــــــــــــــــــــ
 

44 

فالمهندس إلمعماري يكلف ببناء منزل جميل تبلغ قيمته عدة ملايين، 
و عشرة في إلمائة من إلتكاليف، حسب مقدإر إلعمل  ويتقاضى خمسة إأ

ن يتضمنه مخططه   .إلفني إلذي يجب إأ

ويتولى إلمنجد، بشروط مختلفة، مسؤولية تزيينه. ولما كان هؤلء إلصناع 
صليين ول يغامرون بتقديم شيء غير  يدركون جيدإً عدم كفاءة عملائهم إلأ
خر و با  ن قاموإ به لغيرهم بشكل إأ نهم يكتفون بتكرإر ما سبق إأ  .معروف لهم، فا 

ن تزور هذه إل مساكن إلقديمة وإلنبيلة في جنوة وتعجب ببعض إللوحات، بعد إأ
وفوق كل شيء ثلاث روإئع للفنان إلحرفي إلكبير إلمعروف باسم فان دإيك، 
كثر متاحف  ن تشاهد كامبو سانتو، إلمقبرة إلحديثة، إأ ل إأ مامك إ  ل يبقى إأ
إلنحت إلجنائزي في إلعالم غرإبة ودهشة ورعباً وربما هزلية. على طول 

ق إلرباعي إلهائل، وهو عبارة عن دير عملاق يفتح على فناء مغطى بثلج إلروإ
مام موكب من إلرخام  لوإح إلبيضاء إلتي تغطيها مقابر إلفقرإء، نسير إأ من إلأ

  .إلبرجوإزيين إلذين يندبون موتاهم

يا له من لغز! يشهد تنفيذ هذه إلمجسمات على برإعة رإئعة وموهبة حقيقية 
جلى طبيعة إلفساتين وإلسترإت وإلسرإويل من خلال في إلعمل إلفني. تت

يت مرحاضاً، يظهر في فوإصل نظيفة في إلنسيج ذإت  إلحرفية إلمذهلة. لقد رإأ
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كثر بشاعة ل تقاوم، وعادية بشكل وحشي،  دقة ل تصدق؛ وليس هناك ما هو إأ
حبائهم.   خطاأ  وشائعة بشكل ساخط، من هؤلء إلناس إلذين يبكون على إأ

ل إبتذإل إلبرجوإزيين من هذإ؟ إ   لى إلنحات إلذي لم ير في فرإسة نماذجه إ 
سمى  إلمعاصرين إلذين لم يعد يعرف كيف يجد فيهم ذلك إلنعكاس إلأ
نوإع  كثر إأ نسانية إلذي لمحه إلرسامون إلفلمنكيون عندما عبروإ عن إأ للا 

قبحهم.  وربما كان إلبرجوإزي إلذي دحرجته إلحضارة  -جنسهم شعبية وإأ
رإطية إلوضيعة كحصاة من إلبحار فقضمت شخصيته إلمميزة ومحتها، إلديمق

صالة إلتي كانت تبدو كل طبقة إجتماعية  خر علامات إلأ ثناء ذلك إ  وفقد في إأ
  .قد وهبتها إلطبيعة ذإت يوم

ن إلجنوييين فخورون جدإً بهذإ إلمتحف إلمدهش إلذي يبعث على  ويبدو إأ
 .إلدهشة ويخلخل بالحكم

 

◊ 
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لى طرف بورتو فينو، سلسلة من إلبلدإت، سلسلة من إلمنازل من ميناء ج نوة إ 
على إلشوإطئ، بين زرقة إلبحر وخضرة إلجبال. يجبرنا إلنسيم إلجنوبي 
مالت إليخت،  بحار. كان خفيفاً، ولكن مع هبات مفاجئة إأ إلشرقي على إل 
مام، كحصان يُحمل بعيدإً، مع إنتفاخات من إلرغوة  لى إلأ ة إ  وقذفت به فجاأ
ت إلرياح وهدإأ  تتصاعد من مقدمة إليخت مثل وحل وحش إلبحر. ثم هدإأ
نفاً مساره إلهادئ إلصغير إلذي كان، وفقاً للمد وإلجزر، يبعده  إلمركب مستاأ
يطالي. وفي حوإلي إلساعة إلثانية  خرى من إلساحل إل  حياناً إأ حياناً ويقرّبه إأ إأ

فق بالمن شرعة تقريباً، قال لي إلربان إلذي كان يستطلع إلأ ظار ليرى من إلأ
فق، قوة وإتجاه  إلمنصوبة وإلمدإرإت إلتي تتخذها إلسفن إلتي في إلأ
و  نحاء حيث كل خليج يعطي رياحاً عاصفة إأ إلتيارإت إلهوإئية في هذه إلأ
ة:  ة، قال لي فجاأ عصاب إلمرإأ خفيفة حيث إلتغيرإت في إلطقس سريعة كاأ

ن ترفع ذرإع إلرإفعة؛ فقد رفعت لل مامنا "سيدي، عليك إأ تو إلبارجتان إللتان إأ
ن إلرياح شديدة في إلخارج شرعتهما إلعالية. إ    .إأ

على إلصاري، وإنزلق متدلياً  مر، ونزل إلقماش إلطويل إلمنتفخ من إأ عطي إلأ إأُ
مامي إلذي بدإأ  ومترهلًا، ول يزإل يرفرف مثل طائر يُقتل، على طول إلشرإع إلأ

 .يشعر باقترإب إلعاصفة
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موإج يت إلماء لم تكن هناك إأ مامنا، رإأ ة، وعلى مسافة بعيدة، إأ . ولكن فجاأ
بيض كما لو كان قد فرش فوقه صفيحة. وكان يقترب، يقترب  بيض كله، إأ إأ
كثر من  صبح هذإ إلخط إلقطني ل يبعد عنا إأ كبر، وعندما إأ ويقترب بسرعة إأ
ة هزة عظيمة من إلرياح  شرعة إليخت فجاأ متار، تلقت كل إأ بضع مئات من إلأ

نها تعدو على سطح إلبحر، غاضبة هائجة، تضرب في جانبها إلتي بدت و  كاأ
كما تضرب يد في بطن بجعة. وكل ذلك إلزبد إلذي إنتزعته من إلماء، ذلك 
إلزبد إلذي كان يتطاير ويتطاير ويتناثر تحت إلهجوم إلخفي وإلصفير إلذي 
لوإح إلخشبية يضاً،  مستلقون على جوإنبنا، وإلأ  كان يهب من إلريح. ونحن إأ
كفان مشدودة،  لى سطح إلسفينة، وإلأ غارقة في إلماء إلمتلاطم إلصاعد إ 
وإلصاري يصدر صريرإً، إنطلقنا في سباق محموم، وقد غلبنا إلدوإر، وغضب 
ن  نها حقًا سكرة فريدة من نوعها، مبهجة بشكل ل يمكن تخيله، إأ إلسرعة. إ 

لى إ لرقبة، تمسك بكلتا يديك، مع كل عضلاتك إلمتوترة من إلعرقوب إ 
إلقضيب إلحديدي إلطويل إلذي يقود عبر إلعوإصف هذإ إلوحش، إلمحمول 

  .وإلخامل، إلطيع وإلهامد، إلمصنوع من إلقماش وإلخشب
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ة، عندما إستعاد  رباع إلساعة تقريباً؛ وفجاأ ل ثلاثة إأ ولم يدم غضب إلهوإء هذإ إ 
صبح إل زرق إلجميل، بدإ لي، وقد إأ بيض إلمتوسط لونه إلأ ة إلبحر إلأ جو فجاأ

ن مزإج إلسماء قد هدإأ    .رقيقاً، إ 

لقد كان غضباً باهتاً، ونهاية صباح عابس؛ وإنتشرت ضحكات إلشمس 
  .إلمبهجة في كل مكان

يت كنيسة وثلاثة منازل في إلطرف إلبعيد، عند  س، رإأ وعندما إقتربنا من إلرإأ
سفح إلساحل إلمنحدر، في فجوة بدت لي غير نافذة. من يعيش هناك بحق 
حياء  ن يفعلوإ؟ كيف يتوإصلون مع إلأ ه؟ ماذإ يمكن لهؤلء إلناس إأ الل 
حد إلزورقين إلصغيرين إللذين يركبان على  ن لم يكن عن طريق إأ خرين إ  إل 

  شاطئهم إلضيق؟

هنا إلنقطة إلمزدوجة. يستمر إلساحل حتى بورتو فينيري، عند مدخل خليج 
يطالي    .مغرٍ بشكل ل يضاهىسبيتسيا. هذإ إلمتدإد إلكامل للساحل إل 

مامنا، نلمح خليج سانتا مارغريتا، ثم رإبالو  في خليج عريض وعميق مفتوح إأ
بعد من ذلك، سيستري ليفانتي. كان إليخت قد غيّر مساره وكان  وكيافاري. إأ
س إلذي كنا قد  ن، في نهاية هذإ إلرإأ ينزلق على مرمى حجر من إلصخور، وإل 
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ة مضيقاً يدخل منه إلبحر، مضيق إنتهينا للتو من إلدورإن حوله،  إكتشفنا فجاأ
شجار  شجار، إأ خفيّ يخفي وإدياً خفياً، يكاد يستحيل إلعثور عليه، مليء بالأ

شجار إلكستناء شجار إلزيتون وإأ   .إلتنوب وإأ

تنمو قرية صغيرة، بورتو فينو، على شكل نصف قمر حول هذإ إلحوض 
  .إلهادئ

إلمرفاأ إلطبيعي إلمبهج بالبحر ونعبر ببطء إلممر إلضيق إلذي يربط هذإ 
خشاب خضرإء قوية  إلمفتوح، وندخل هذه إلدإئرة من إلمنازل إلتي تعلوها إأ
ة إلماء إلهادئة إلمستديرة حيث تبدو بضعة  ونضرة، وكلاهما ينعكس على مرإ 

نها نائمة   .قوإرب صيد وكاأ

خ لى إلمرسى، ثم ياأ لينا يمتطيه رجل عجوز. يرحب بنا ويشير إ  حدها إ  تي إأ ذ ياأ
ي  لى إلشاطئ، ثم يعود ليعرض خدماته ونصائحه وإأ رساء ليوصله إ  حبل إل 
خيرإً يشرفنا بشرف هذه إلقرية إلصغيرة إلتي تصطاد  ن نطلبه منه، وإأ شيء نود إأ

نه ربان إلميناء  .إلسمك. إ 

شعر قط بانطباع من إلهناء يماثل إنطباع دخولي هذإ إلخليج  ولعلني لم إأ
خضر، وشعور بالرإحة وإلهد وء، وتوقف إلضطرإب إلعبثي إلذي تتصارع إلأ
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خبرني صوت  شد رإحة من ذلك إلذي إستولى عليَّ عندما إأ قوى وإأ فيه إلحياة، إأ
ننا قد ثبتنا هناك   .سقوط إلمرساة كل كياني إلمسرور باأ

يام. وظل إليخت ساكناً في وسط إلرصيف إلصغير  جدف منذ ثمانية إأ كنت إأ
طوف بزورقي على طول  نا إأ إلساحل، في إلكهوف إلتي يندفع فيها إلهادئ؛ وإأ

إلبحر في ثقوب غير مرئية، وحول إلجزر إلصغيرة إلغريبة إلمنبعجة إلتي 
يبللها بقبلات ل تنتهي في كل مرة من مرإت صعوده، وعلى إلشعاب 
رى هذه إلنباتات إلطويلة  ن إأ حب إأ عشاباً بحرية. وإأ إلضحلة إلتي تحمل إأ

و إلخضرإء تطفو تحتي، ف ي تموجات إلموج غير إلمحسوس، حيث إلحمرإء إأ
سماك  سر إلهائلة إلتي ل تكاد تنغلق على نفسها من صغار إلأ تختلط إلأ

تي وتسبح بر إلفضية إلتي تاأ  .إلصغيرة وتختبئ وتنساب. تبدو مثل بذور إل 

طفال  رى مجموعات من إلأ لى إلصخور على طول إلشاطئ، إأ نظر إ  عندما إأ
جسادهم إلسمرإء، مندهشي ن من هذإ إلمتجول. وهناك عدد ل يحصى إلعرإة باأ

نهم قبيلة من صغار إلسمندل  خر من نسل إلبحر، كاأ نهم نسل إ  يضاً، كاأ منهم إأ
مس، يلهون ويتسلقون ضفاف إلجرإنيت ليشربوإ قليلًا من هوإء  ولدوإ بالأ
خر يمكن رؤيته وإقفاً على  إلفضاء. بعضها مختبئ في كل شق، وإلبعض إل 

يطالية. قممها رإسماً تماثيله  إلبرونزية إلجميلة إلضعيفة على إلسماء إل 
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رجلهم إلمتدلية على حافة إلصخور إلكبيرة،  خر باأ ويجلس إلبعض إل 
  .يستريحون بين إلغطسات

 

◊ 

 

قامة في سانتا مارغريتا. هذإ ليس ميناءً، بل قاع خليج -غادرنا بورتو فينو للا 
موإج  .محمي قليلًا بحاجز إأ

نها تجعلك تنسى إلبحر تقريباً. إلبلدة محمية  سرة جدإً لدرجة إأ رض إ  هنا، إلأ
لى جنوة. وعلى هذين  بزإوية جوفاء من إلجبلين. يفصل بينهما وإدٍ يؤدي إ 
إلمنحدرين، تتقاطع مسالك صغيرة ل حصر لها بين جدإرين حجريين بارتفاع 

ي وديان ودرجات، متر تقريباً، تصعد وتنزل، تصعد وتنزل، ضيقة وحجرية، ف
شجار إلزيتون  حرى حدإئق ل حصر لها من إأ و بالأ وتفصل حقولً ل حصر لها إأ
ورإق إلشجر إلمحترقة من إلكروم  حمر. ومن خلال إأ وإلتين إلمزينة بالقرميد إلأ
زرق على مد إلبصر، وإلرؤوس  ن ترى إلبحر إلأ شجار، يمكنك إأ إلمتسلقة للاأ

نوب على إلمنحدرإت، وإلقمم إلعظيمة إلحمرإء وإلقرى إلبيضاء وغابات إلت
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خر، تصنع  لى إ  مام إلمنازل إلتي تقابلها من مكان إ  من إلجرإنيت إلرمادي. إأ
إلنساء إلدإنتيل. ول تكاد تجد في هذه إلبلاد كلها مدخلًا ل تجلس فيه إثنتان 
و ثلاث من هؤلء إلعاملات يعملن في هذه إلمهمة إلمتوإرثة، ويتناولن  إأ

صابعهن إلخ فيفة إلخيوط إلكثيرة إلبيضاء وإلسودإء إلتي تتدلى عليها باأ
بدية. وغالباً ما يكنّ  صفر وتترإقص في قفزة إأ قطع قصيرة من إلخشب إلأ

 ...جميلات وطويلات إلقامة ومظهرهن فخم، ولكنهن غير مهذبين

ثار إلدم إلعربي   .ول يزإل إلكثير منهن يحتفظن با 

حدإهن،  تاركة في وذإت يوم، وعلى ناصية شارع من شوإر  ع إلقرية مرّت بي إ 
عجب ما صادفته من جمال  .نفسي إنفعالً من إأ

وتحت قلنسوة ثقيلة من إلشعر إلدإكن إلذي كان يتطاير حول جبينها في 
ة شرقية  ي إمرإأ سمر إللون كاأ فوضى متسرعة مزدرية، كان لها قوإم بيضاوي إأ

جدإده ا؛ ولكن شمس من بنات عرب شمال إفريقيا إلتي إحتفظت بمشية إأ
ضفت على بشرتها وهجاً ذهبياً    .فلورنسا قد إأ

طويلتان سودإوإن ل يمكن إخترإقهما، كانتا  -يا لها من عينين!  -عيناها 
ر  نهما تنسلان في عناية ل تهدإأ بين رموش متلاصقة وكبيرة لم إأ تبدوإن كاأ
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 مثلهما قط. وكان إللحم حول هاتين إلعينين مظلماً بشكل غريب، بحيث لو
نه من حيل إلجتماعيين ه في إلنور إلكامل، لشك في إأ   .لم يكن إلمرء قد رإ 

نك حين تصادف مثل هذه إلمخلوقات في ثياب بالية، فلماذإ ل تمسكها  إ 
نها جميلة وتعجب بها!  ل لتزينها وتقول لها إ  خذها بعيدإً ولو لم يكن ذلك إ  وتاأ

ذإ لم يفهمن سر تمجيدنا لهن، فظّات كسا صنام، ساحرإت وماذإ يهم إ  ئر إلأ
ل لتحبهن إلقلوب إلهاذية، وتحتفي بهن بكلمات تليق  مثلهن، لم يصنعن إ 

 !بجمالهن

 

◊ 

 

ة إلتي رسمها تيتيان إلتي  جمل إلمخلوقات إلحية وبين إلمرإأ رتُ بين إأ لو خُيِّ
ة إلتي  يام في قاعة تريبيون في فلورنسا، لخترت إلمرإأ يتها بعد ثمانية إأ رإأ

  .رسمها تيتيان

كثر من غيرها  عيش فيها إأ ن إأ ود إأ ن فلورنسا، إلتي تستهويني كمدينة كنت إأ إ 
في إلماضي، وإلتي لها سحر ل يوصف لعيني وقلبي، ل تزإل تجذبني بشكل 
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ة متكئة، حلم عجيب من إلجاذبية إلجسدية.  حسي تقريباً بهذه إلصورة لمرإأ
عود  فكر في هذه إلمدينة إلمليئة بالعجائب إلتي إأ نا وعندما إأ في نهاية إليوم وإأ

ة هذه إللوحة  رى فجاأ لم إلصياد من إلسير فيها، إأ لم من رؤيتها كما يتاأ تاأ إأ
ة إلعظيمة ذإت إللفتة إلوقحة عارية  إلطويلة إلعظيمة، حيث تستريح هذه إلمرإأ

 .شقرإء مستيقظة هادئة

ثم من بعدها، بعد هذإ إلستحضار لكل إلقوة إلمغرية للجسد إلبشري، تظهر 
ولً. وعذرإء طائر إلحسون، بعدها، ب نعومة وتوإضع، عذإرى: عذإرى رإفائيل إأ

يضا تلك إلتي  خريات إأ كبر، وعذرإء إلكرسي، وغيرهن، إأ وعذرإء إلدوق إلأ
تنتمي للبدإئيات، بملامحهن إلبريئة وشعورهن إلشاحبة، إلمثالية 

  .وإلصوفية، وتلك إلتي من إلموإد، إلمفعمة بالصحة

في هذه إلمدينة إلفريدة، بل في توسكانا كلها، حيث وعندما تتجول ليس فقط 
سكب رجال عصر إلنهضة روإئعهم، تتعجب بدهشة من تلك إلروح إلسامية 
جيال إلتي هزها إلهذيان  إلخصبة إلثملة بالجمال، إلمبدعة بجنون، لتلك إلأ

  .إلفني

شياء ل يرإها  في كنائس إلمدن إلصغيرة، حيث يذهب إلناس بحثاً عن إأ
ل إلعادي، يكتشفون على إلجدرإن، في مؤخرة إلجوقة، لوحات ل تقدر إلمتجو 
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ساتذة إلعظماء إلمتوإضعين، إلذين لم يبيعوإ لوحاتهم في  بثمن لهؤلء إلأ
مل لهم في إلثروة،  مريكتين إللتين لم تكتشفا بعد، ومضوإ فقرإء ل إأ إلأ

تقياء  .يعملون للفن كالعمال إلأ

ناً. ونفس إنعكاس إلجمال ولم يترك هذإ إلعِرق إلذي ل ي قل شاأ نقطع شيئاً إأ
زميل إلنحاتين يتجلى في خطوط  إ  إلخالد إلذي ظهر تحت فرشاة إلرسامين و
ثار. فالكنائس مليئة بمنحوتات لوكا ديلا روبيا  من إلحجر على وإجهات إل 
و يوحنا  عمال بونانوس إأ بوإبها إلبرونزية من إأ نجلو؛ وإأ ودوناتيلو ومايكل إأ

  .إلبولوني

ن عن لى ساحة ديلا سينيوريا، مقابل لوجيا دي لنزي، يمكنك إأ دما تصل إ 
ترى تحت إلروإق نفسه تمثال إختطاف نساء سابين وهرقل وهو يضرب 
س ميدوسا  إلقنطور نيسوس، من عمل جون بولونيا؛ وتمثال بيرسيوس مع رإأ
من عمل بينفينوتو تشيليني؛ وتمثال جوديث وهولوفرنيس من عمل دوناتيلو. 

نجلووقب يضاً لوحة "ديفيد" لمايكل إأ   .ل سنوإت قليلة فقط، كان يضم إأ

عمال إلفنية، كلما  غرإء هذه إلرحلة عبر غابة من إلأ ولكن كلما زإد إنبهارك با 
 .غزإك شعور غريب من عدم إلرتياح سرعان ما يختلط مع متعة إلمشاهدة
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تي من إلتناقض إلمدهش بين إلجماهير إلحديثة إلمبتذلة ج نه ياأ دإً وإلجاهلة إ 
ن إلروح إلرقيقة،  ماكن إلتي تسكنها. يشعر إلمرء إأ ليه، وبين إلأ جدإً بما تنظر إ 
إلمتغطرسة وإلرإقية إلتي كانت تسكنها تلك إلجموع إلقديمة إلمتلاشية إلتي 
رض بالروإئع لم تعد تحرك إلرؤوس ذإت إلقبعات  كانت تكسو هذه إلأ

د تحرك إلعيون إللامبالية، ولم إلمستديرة ذإت إللون إلشوكولطي، ولم تع
ن إلرغبات إلمبتذلة لهذإ إلشعب إلذي ل يحلم   .تعد تعلي من شاأ

 

◊ 

 

رى بيازإ ديل دومو مرة  لى إلساحل، توقفت في بيزإ لأ في طريق عودتي إ 
ن يفسر إلسحر إلثاقب وإلحزين لبعض إلمدن إلتي  خرى.  من يستطيع إأ إأ

ن تندثر؟  كادت إأ

ن تطاأ قدماك دإخلها حتى تشعر بفتور كئيب  ماكن. فما إأ بيزإ وإحدة من هذه إلأ
و إلبقاء، ورغبة ل مبالية في إلفرإر  في نفسك، ورغبة عاجزة في إلرحيل إأ



 ـــــــــــــــــــــــــ  حياة التّجوال  ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
57 

لى ما ل نهاية بعذوبة هوإئها إلباهت وسمائها وبيوتها وشوإرعها  وإلتلذذ إ 
صمتهم بة وإأ شدهم كا  هدإأ إلسكان وإأ   .إلتي يسكنها إأ

ن إلحياة قد إنسلت منها كالبحر، ودفنت ميناءها إلذي كان في يوم من ي بدو إأ
يام ذإ سيادة على إلبحر، فامتد سهل ونمت غابة بين إلشاطئ إلجديد  إلأ

  .وإلمدينة إلمهجورة

صفر، متموجاً بلطف بين جدإرين مرتفعين  رنو في مجرإه إلأ يتدفق نهر إلأ
ف على جانبيهما إلمنازل، إلصفرإء يدعمان إلممشيين إلرئيسيين إللذين تصط

يضاً، وإلفنادق وبعض إلقصور إلمتوإضعة   .إأ

وحدها كنيسة سانتا ماريا ديلا سبينا إلصغيرة إلمبنية على رصيف إلميناء 
نفسه تقطع خطه إلمتعرج بحدة وهي على إلطرإز إلفرنسي من إلقرن إلثالث 

اء مباشرة. عند عشر، ويرتفع شكلها إلمتقن إلذي يشبه إلذخائر فوق إلم
نها مغتسل قوطي جميل للعذرإء  رؤيتها هكذإ على ضفاف إلنهر، تبدو وكاأ

تي إلملائكة ليلًا لتغسل كل ملابس إلعذإرى إلمجعدة   .حيث تاأ

لى ساحة ديل دومو خذك إ   .لكن طريق سانتا ماريا ياأ
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ثار وقوتها إلغامضة، ل  ثرون بجمال إل  شخاص إلذين ل يزإلون يتاأ بالنسبة للاأ
ثارة للدهشة من هذه إلساحة يو  كثر إ  رض إأ كيد شيء على وجه إلأ جد بالتاأ

وضاعها إلمتنوعة  سوإر عالية تحيط، في إأ إلعشبية إلشاسعة، إلمحاطة باأ
  .جدإً، بالدومو وكامبو سانتو وإلمعمودية وإلبرج إلمائل

سوإر إلقديمة  لى حافة هذإ إلحقل إلبري إلمهجور إلمحاط بالأ وعندما تصل إ 
ربعة إلعظيمة غير حيث ترتف ة هذه إلكائنات إلرخامية إلأ مام عينيك فجاأ ع إأ

نك تقف  إلمتوقعة في شكلها ولونها وتناسقها ورونقها إلرإئع إلمتناسق، فا 
ندر  مام إأ نت تقف إأ عجاب وإأ عاجزإً عن إلكلام من إلدهشة ومضطرباً من إل 

نساني للعين ن يقدمه إلفن إل  ضخم مشهد يمكن إأ   .وإأ

إلذي سرعان ما يجذب إنتباهنا ويستحوذ عليه بتناغمه إلذي ولكن إلدومو هو 
بعاده إلتي ل تقاوم، وروعة وإجهته   .ل يمكن إلتعبير عنه، وقوة إأ

لى إلقرن إلحادي عشر على إلطرإز إلتوسكاني، كلها من  نها بازيليكا تعود إ  إ 
بيض مع تطعيمات سودإء وملونة. وفي موإجهة هذإ إلكمال في  إلرخام إلأ

يطالية ل يوجد شيء من إلدهشة إلتي تفرضها بعض إلعما رة إلرومانية إل 
برإجها وجرسها  ناقة إأ إلكاتدرإئيات إلقوطية على إلنفس بارتفاعها إلجريء وإأ

قدإمها  .وزخرفة إلحجر إلذي يغلفها وعدم إلتناسب إلهائل بين إرتفاعها وإأ
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ن ننسا بعاد إلتي ل يمكن إأ سورين بالأ ها، ولكننا نظل مندهشين وماأ
شكال وإلوإجهة إلمزينة في  وبالسحر إلذي ل يمكن ترجمته للخطوط وإلأ
عمدة  روقة من إلأ ربعة إأ على باأ روقة، وفي إلأ عمدة تربطها إأ سفل باأ إلأ
غرإء هذإ إلنصب معنا مثل  رض، بحيث يبقى إ  لى إلأ رض إ  إلصغيرة من إلأ

غرإء قصيدة رإئعة، مثل عاطفة موجودة   .إ 

ش مام سمائها، ل فائدة من وصف هذه إلأ ن ترإها إأ ن ترإها، وإأ ياء، بل عليك إأ
زرق إلخاص، حيث تبدو إلغيوم  تلك إلسماء إلكلاسيكية ذإت إللون إلأ
نها قد نسختها  فق في كتل فضية وكاأ إلبطيئة إلحركة إلتي تتدحرج عبر إلأ

  .إلطبيعة من لوحات فناني توسكان

ن هؤلء إلفنانين إلقدماء كانوإ وإقعيين، متشبعين  يطالي؛ لأ تماماً بالجو إل 
ل من قلدهم تحت إلشمس إلفرنسية  .ولم يبق من إلحرفيين إلزإئفين إ 

بد كما لو كان على  لى إلأ و يقف خلف إلكاتدرإئية، إلكامبانيل إلذي يميل إ 
حساس بالتوإزن إلذي نحمله  وشك إلسقوط، ويتدإخل بشكل ساخر مع إل 

مام في دإخلنا، وفي مقابلها، تدور إلمعمودية بق بتها إلمخروطية إلعالية إأ
  .بوإبة كامبو سانتو
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وفي هذه إلمقبرة إلعتيقة إلتي تصنف لوحاتها إلجدإرية في عدإد إللوحات 
همية إلكبرى، يمتد إلدير إلمبهج ذو إلنعمة إلنافذة وإلحزينة،  إلفنية ذإت إلأ
شجار إلليمون إلعتيقة تخفيان تحت ردإء خضرتها  وفي وسطه شجرتان من إأ

من إلخشب إلميت بحيث تحدثان ضجيجاً غريباً من إلعظام إلمتصادمة  كمية
نفاس إلريح   .مع إأ

 

◊ 

 

خَرَ، حَيْثُ تَرَكَ   زُورَ بَلَدًإ بَعِيدًإ إ  نْ إأَ رِيدُ إأَ يام. إلصيف يقترب من نهايته. إأُ تمر إلأ
نهم حقاً إلوحيدون إلذين  يضًا. إ  بدي إأ ضْعَفَ ولكنه إأ خَرُونَ ذِكرَى إأَ رِجَالٌ إ 

 .حوإ في منح بلدهم معرضاً عالمياً سيعود إلناس لمشاهدته لقرون قادمةنج
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4 

 صقلية
 

ن صقلية بلد وحشي وصعب بل وخطير في   في فرنسا، إلناس مقتنعون باأ
قدإم  ة وإل  حد إلمسافرين إلذين يتصفون بالجرإأ خر، يغامر إأ زيارته. ومن وقت ل 

نها  لى باليرمو، ويعود معلناً إأ مدينة مثيرة جدإً للاهتمام. فيغامر حتى يصل إ 
مر. ما إلذي يجعل باليرمو وصقلية كلها مثيرة للاهتمام؟  وهذإ كل ما في إلأ
ن هذه إلجزيرة، لؤلؤة إلبحر  مر كله يتعلق بالموضة. إ  نحن ل نعرف حقاً، إلأ
ماكن إلتي من إلمعتاد زيارتها، وإلتي  بيض إلمتوسط، ليست من تلك إلأ إلأ

يطاليا، جزءإً من تعليم من إلذوق إلسليم إلتعر  ف عليها، وإلتي تشكل، مثل إ 
  .إلرجل إلمربى جيدإً 

ن تجتذب إلمسافرين من ناحيتين،  ن صقلية من وجهتي إلنظر يجب إأ على إأ
ن محاسنها إلطبيعية وجمالها إلفني ل تقل إعتبارإ عن خصوصياتها  لأ

رض إلتي سميت بمخ زن إلكثيرة إلرإئعة. ونحن نعلم مدى خصوبة هذه إلأ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة التّجوال   ـــــــــــــــــــــــــ
 

62 

خر،  يطاليا، وإلتي غزتها إلشعوب كلها وإمتلكتها وإحدإً بعد إل  إلحبوب في إ 
وكانت رغبتهم في إمتلاكها عنيفة جدإً، مما جعل كثيرإً من إلرجال يتقاتلون 

 .ويموتون كفتاة جميلة مرغوبة بشغف

رض إلمزهرة إلتي ل يكون هوإءها  رض إلبرتقال، إلأ سبانيا، إأ نها، بقدر ما هي إ  إ 
ل عطرإً؛ وفي كل مساء يضيء فوق إلبحار إلفانوس إلوحشي في إ لربيع إ 

رضاً ل  وروبا. ولكن ما يجعلها، قبل كل شيء، إأ كبر بركان في إأ تنا إأ لجبل إ 
خرها،  لى إ  ولها إ  نها، من إأ غنى عن رؤيتها وفريدة من نوعها في إلعالم، هو إأ

لهي للعمارة   .متحف غريب وإ 

م، في هذإ إلقرن إلذي ل يزإل فنياً، ولكن لقد ماتت إلهندسة إلمعمارية إليو 
غوإء من  نه فقد موهبة صنع إلجمال من إلحجر، وإلسر إلغامض للا  يبدو إأ
و  ننا لم نعد نفهم إأ ثار. يبدو إأ حساس بالجمال في إل  خلال إلخطوط، وإل 
حساس بالبهجة  ن يمنح إلعقل نفس إل  ن مجرد تناسب جدإر ما يمكن إأ نعرف إأ

و  إلفنية، نفس إلعاطفة إلعميقة وإلسرية إلتي تمنحها تحفة فنية لرإمبرإنت إأ
و فيرونيز  .فيلاسكيز إأ

ن إمتلكتها شعوب خصبة من إلشمال  وقد كان من حسن حظ صقلية إأ
رإضيها بمجموعة ل حصر  خر، فغطت إأ وإلجنوب على إلسوإء، إلوإحد بعد إل 
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ثيرإت إلمتناقضة بطريقة ساحرة وغ عمال، حيث تمتزج إلتاأ ير لها من إلأ
خر،  ي مكان إ  لى نشوء فن خاص، غير معروف في إأ دى ذلك إ  متوقعة. وقد إأ
غريقية وحتى مصرية، وحيث  ثير إلعربي وسط ذكريات إ  حيث يسود إلتاأ
تخفف حدة إلطرإز إلقوطي إلذي جلبه إلنورمانديون من  حدة علم إلزخرفة 

  .وإلزخرفة إلبيزنطية إلرإئع

ن نبحث في هذ نه لمن إلسرور إلمبهج إأ إ  ثار إلبديعة عن إلعلامة و ه إل 
حياناً إلتفاصيل إلقادمة من  ن نلاحظ إأ إلخاصة لكل فن من هذه إلفنون، وإأ
و  قبية إلبارزة، إأ مصر، مثل إلزخارف إلمبيضات إلتي جلبها إلعرب، وإلأ
و إلزخارف إلقوطية  حياناً إلزخرفة إلبيزنطية إلخالصة، إأ حرى إلمعلقات، وإأ بالأ

ة  ذكريات إلكاتدرإئيات إلعالية في إلبلاد إلباردة، في إلجميلة إلتي توقظ فجاأ
مرإء نورمانديون يضاً إأ  .هذه إلكنائس إلمنخفضة قليلًا، وإلتي بناها إأ

نوإع  لى عصور وإأ ن كانت تنتمي إ  ن ترى كل هذه إلمعالم إلتي وإ  وبمجرد إأ
نها ليست قوطية  نها ذإت طابع وطبيعة وإحدة، يمكنك إلقول باأ ل إأ مختلفة إ 

و عربية ن هناك فن صقلي وطرإز  إأ و بيزنطية بل صقلية؛ يمكنك إلقول باأ إأ
لوإناً  كثر سحرإً وتنوعاً وإأ صقلي يمكن إلتعرف عليه دإئماً، وهو بلا شك إلأ

  .وإمتلاءً بالخيال من بين جميع إلطرز إلمعمارية
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غريقية إلقديمة إلتي  كمل نماذج إلعمارة إل  روع وإأ يضاً موطناً لأ تعد صقلية إأ
 .ناظر طبيعية جميلة ل تضاهىتقع وسط م

لى باليرمو. عندما تغادر إلقارب، تفاجاأ بالحركة  سهل معبر هو من نابولي إ  إأ
نسمة،  250,000وإلبهجة في هذه إلمدينة إلكبيرة إلتي يبلغ عدد سكانها 

قل صخباً من نابولي، ولكن بنفس إلقدر من  مليئة بالمتاجر وإلضوضاء، إأ
ول عربة ترإها. هذه إلعربات، وهي عبارة  إلحيوية. بادئ ذي بدء، تتوقف مام إأ إأ

عن صناديق صغيرة مربعة إلشكل تطفو عالياً على عجلات صفرإء، مزينة 
حدإثاً معينة، مغامرإت من  و إأ حدإثاً تاريخية إأ بلوحات ساذجة وغريبة تصور إأ
نوإع، معارك، إجتماعات إلملوك، ولكن قبل كل شيء، معارك نابليون  كل إلأ

ول وإلحر وب إلصليبية. وهي مدعومة على إلمحور بقطع غير إعتيادية من إلأ
ما إلدإبة إلتي تجرها  يضاً. إأ ن قضبان عجلاتها منحوتة إأ إلخشب وإلحديد، كما إأ
خر في منتصف ظهرها، وترتدي لباساً جميلًا وملوناً،  سها وإ  فترتدي بوم على رإأ

جرإس صغير  حمر وإأ ة. وتمر وكل قطعة من إلجلد مزينة بنوع من إلصوف إلأ
هذه إلعربات إلملونة في إلشوإرع، مضحكة ومختلفة، تجذب إلعين وإلعقل، 

لغاز إلتي نحاول دإئماً تخمينها  .تجول في إلشوإرع كالأ
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تتمتع باليرمو بشكل مميز للغاية. تقع إلمدينة في وسط سيرك شاسع من 
خر، وتنق سم إلجبال إلجردإء، زرقاء رمادية إللون مع ظلال حمرإء من حين ل 

جزإء من خلال شارعين ربعة إأ لى إأ   إ 

ن ترى  شارعين مستقيمين يتقاطعان في إلمنتصف. من هذإ إلتقاطع يمكنك إأ
إلجبل من ثلاث جهات، هناك، في نهاية هذه إلممرإت إلهائلة من إلمنازل، 
ن  ن ترى إلبحر، بقعة زرقاء خام، تبدو قريبة جدإً، كما لو إأ ومن إلرإبع يمكنك إأ

 !فيه إلمدينة قد سقطت

ناقة  ولً إأ هذه إلكنيسة ليس لها وإجهة خارجية. تدخل إلقصر، حيث تذهلك إأ
عمدة. وهناك درج جميل ذو عوإئد مستقيمة يخلق  إلفناء إلدإخلي إلمحاط بالأ
خر يخترق جدإر إلقصر  ثير غير متوقع. ومقابل باب إلمدخل، باب إ  منظرإً ذإ تاأ

 .وينفتح على إلريف إلبعيد

نه يرمي ب حلام ل حدود لها، من خلال يبدو وكاأ رإضٍ ل متناهية وإأ لى إأ العقل إ 
نظار وتحملها بشكل ل يقاوم نحو إلقمة  هذه إلفتحة إلمقوسة إلتي تخطف إلأ
شجار  إلزرقاء للجبل إلذي يظهر هناك، بعيدإً، بعيدإً جدإً، فوق سهل هائل من إأ

 .إلبرتقال
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لى إلكنيسة، يذهلك في إلبدإية شيء مدهش ن  عندما تدخل إ  يفاجئك قبل إأ
ن جمال هذه إلكنيسة إلصغيرة إلملونة  ن تفهمه. إ  تفهمه، فتشعر بقوته قبل إأ
وإلهادئة وإلنفاذة إلتي ل تقاوم وإلتي هي تحفة فنية مطلقة ل يمكن تخيلها، 
مام هذه إلجدرإن إلمغطاة بالفسيفساء إلهائلة ذإت إلخلفية  تجعلك ل تتحرك إأ

لأ بنور خا فت وتضيء إلنصب كله بنور مظلم، فتجذب إلذهبية، إلتي تتلاأ
لهية حيث ترى وإقفاً في سماء من نار  إ  لى مناظر كتابية و فكارك في إلحال إ  إأ

نسان له-كل إلذين شاركوإ في حياة إل   .إل 

رى كنيسة بالتين  ن إأ ردت إأ رغبة وإحدة رإودتني يوم وصولي في ذلك إليوم. إأ
عجوبة إلعجائب نها إأ  .إلتي قيل لي إ 

عجب جوهرة دينية حلم بها فكنيسة إل جمل ما في إلعالم وإأ بلاتين، وهي إأ
يدي إلفنية، محاطة بالهيكل إلثقيل للقصر  إلفكر إلبشري ونفذتها إلأ

 .إلملكي، وهو حصن قديم بناه إلنورمانديون

ناقة  ولً إأ هذه إلكنيسة ليس لها وإجهة خارجية. تدخل إلقصر، حيث تذهلك إأ
عمد ة. وهناك درج جميل ذو عوإئد مستقيمة يخلق إلفناء إلدإخلي إلمحاط بالأ

خر يخترق جدإر إلقصر  ثير غير متوقع. ومقابل باب إلمدخل، باب إ  منظرإً ذإ تاأ
 .وينفتح على إلريف إلبعيد
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حلام ل حدود لها، من خلال  رإضٍ ل متناهية وإأ لى إأ نه يرمي بالعقل إ  يبدو وكاأ
نظار وتحملها بشك ل ل يقاوم نحو إلقمة هذه إلفتحة إلمقوسة إلتي تخطف إلأ

شجار  إلزرقاء للجبل إلذي يظهر هناك، بعيدإً، بعيدإً جدإً، فوق سهل هائل من إأ
 .إلبرتقال

ن  لى إلكنيسة، يذهلك في إلبدإية شيء مدهش يفاجئك قبل إأ عندما تدخل إ 
ن جمال هذه إلكنيسة إلصغيرة إلملونة  ن تفهمه. إ  تفهمه، فتشعر بقوته قبل إأ

إلتي ل تقاوم وإلتي هي تحفة فنية مطلقة ل يمكن تخيلها، وإلهادئة وإلنفاذة 
مام هذه إلجدرإن إلمغطاة بالفسيفساء إلهائلة ذإت إلخلفية  تجعلك ل تتحرك إأ
لأ بنور خافت وتضيء إلنصب كله بنور مظلم، فتجذب  إلذهبية، إلتي تتلاأ

لهية حيث ترى وإقفاً في سماء من  إ  لى مناظر كتابية و فكارك في إلحال إ  نار إأ
نسان له-كل إلذين شاركوإ في حياة إل   .إل 

ن فن إلزخرفة يلفت إلنظر  ثار إلصقلية مدهشة للغاية هو إأ ما يجعل هذه إل 
كثر من فن إلعمارة ولى إأ   .للوهلة إلأ

طار لتناغم إلفروق إلدقيقة   .فتناغم إلخطوط وإلنسب ليس سوى إ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة التّجوال   ـــــــــــــــــــــــــ
 

68 

لى كاتدرإئياتنا إلقوطية ينتابك شعور شديد يكاد يكون حزيناً.  عندما تدخل إ 
ما هنا في هذه  فعظمتها مهيبة، وجلالها يلفت إلنظر ولكنه ليس مغرياً. إأ
إلكاتدرإئيات إلقوطية فيستحوذ علينا، ويؤثر فينا ذلك إلشيء إلحسي إلذي 

لى جمال إلشكل   .يضيفه إللون إ 

ن إلرجال إلذين صمموإ وبنوإ هذه إلكنائس إلمضيئة وإلكئيبة  من إلمؤكد إأ
ن  وإحد كانت لديهم فكرة مختلفة تماماً عن إلشعور إلديني عن مهندسي في إ 

و إلفرنسية، وكانت عبقريتهم إلخاصة مهتمة قبل كل  لمانية إأ إلكاتدرإئيات إلأ
لى هذه إلبلاطات إلمزخرفة بشكل رإئع، بحيث ل  دخال ضوء إلنهار إ  شيء با 

لى إلدإخل، ويرعى إلجدرإن فقط، و يرإه، بل يتسلل إ  ثيرإت  يشعر به إأ محدثاً تاأ
تي من إلجدرإن نفسها، من إلسماء  نه ياأ غامضة وساحرة، بحيث يبدو إلنور وكاأ

 .إلذهبية إلعظيمة إلتي يسكنها إلرسل

على يد إلملك روجر إلثاني على  1132تم بناء كنيسة إلبلاتين في عام 
إلطرإز إلقوطي إلنورماندي، وهي عبارة عن بازيليك صغيرة ذإت ثلاث 

لغ طولها ثلاثة وثلاثين مترإً وعرضها ثلاثة عشر مترإً فقط، وهي بلاطات. يب
  .عبارة عن لعبة وجوهرة بازيليكية
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لوإنها إلمختلفة، تقودك تحت  عمدة إلرخامية إلجميلة، باأ هناك صفان من إلأ
جنحة ممدودة. إللوحة  إلقبة إلتي يطل منها إلمسيح إلضخم محاطاً بملائكة باأ

فية إلكنيسة إلجانبية إليسرى هي لوحة مذهلة. إلفسيفسائية إلتي تشكل خل
نها لوحة بوفيس  وهي تصور إلقديس يوحنا وهو يعظ في إلصحرإء. تبدو كاأ
قل تعمدإً من لوحة  كثر سذإجة وإأ كثر قوة وإأ لوإن وإأ كثر زإهية بالأ دي شافان إأ

يمان إلعنيف   .بوفيس دي شافان إلتي رسمها فنان ملهم في زمن إل 

لى ب شخاص. وخلفه إلصحرإء، وفي إلخلفية بضعة إلرسول يتحدث إ  ضعة إأ
لوفة لكل من  جبال مزرقة، تلك إلجبال إلناعمة إلضائعة في إلضباب، إلماأ
لى إلشرق. فوق إلرسول، وحول إلرسول، وخلف إلرسول، سماء ذهبية،  سافر إ 

ه حاضرإً   .سماء معجزة حقيقية حيث يبدو الل 

لى باب إلخروج، تتوقف تحت  إلمنبر، وهو مربع بسيط وفي طريق عودتك إ 
بيض إلمرصع بالفسيفساء  فريز من إلرخام إلأ حمر، محاط با  من إلرخام إلأ
ن  عمدة مشغولة بدقة. ويتعجب إلمرء مما يمكن إأ ربعة إأ إلصغيرة، ومدعوم باأ

  .يفعله إلذوق، ذوق إلفنان إلنقي بالقليل جدإً 

ثير إلرإئع لهذه إلكنائس من مزيج وتباين إلرخام  تي إلتاأ وعلاوة على ذلك، ياأ
ن إلجزء إلسفلي من إلجدرإن  وإلفسيفساء. هذه هي إلسمة إلمميزة لها. إ 
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بيض إللون ومزخرف فقط بتصاميم صغيرة وتطريزإت حجرية دقيقة  كمله إأ باأ
يرة إلتي تغطي تبرز بقوة، من خلال بساطتها، إلثرإء إلملون للموضوعات إلكب

  .إلجزء إلعلوي

ولكن حتى في هذه إلتطريزإت إلصغيرة، إلتي تمتد مثل إلدإنتيل إلملون على 
شياء لذيذة بحجم ظهر يدك: طاووسان  ن ترى إأ طول إلجدإر إلسفلي، يمكنك إأ

 .متقاطعان بمناقيرهما ويحملان صليباً 

س في يمكن إلعثور على نفس إلنوع من إلزخارف في إلعديد من إلكنائ
كثر روعة في إلتنفيذ  باليرمو. وربما كانت لوحات إلفسيفساء في إلمارتورإنا إأ
من تلك إلموجودة في كنيسة باليرمو، ولكن ل توجد حركة وإحدة تظهر 

لهية فريدة من نوعها   .إلمجموعة إلرإئعة إلتي تجعل هذه إلتحفة إل 

لى فندق إلنخيل إلذي يحتوي على حديقة من إأ  جمل حدإئق عدت على مهل إ 
إلمدينة، وهي من حدإئق إلبلدإن إلحارة إلمليئة بالنباتات إلضخمة وإلغريبة. 
حد إلمقاعد، وقصّ عليّ في لحظات مغامرإت  حد إلمسافرين على إأ جلس إأ
لى قصص إلسنوإت إلماضية، وقال في جملة وإحدة: "كان  إلعام، ثم عاد بي إ 

  ."ذلك عندما كان فاغنر يعيش هنا
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ستغربت: "ما   ذإ تقصد هنا، في هذإ إلفندق؟فاأ

خيرة لبارسيفال  - بالطبع. هذإ هو إلمكان إلذي كتب فيه إلملاحظات إلأ
  .وصحح إلبرإهين

نه لم  لماني إللامع قضى شتاءً كاملًا في باليرمو، وإأ ستاذ إلأ ن إلأ وعلمت إأ
شهر. وكما هو إلحال في كل مكان، فقد  ل قبل وفاته ببضعة إأ يغادر إلمدينة إ 

ظهر ه نا شخصيته إلتي ل تطاق، وكبرياءه إلذي ل يصدق، وترك ورإءه ذكرى إأ
كثر إلرجال إلذين ل يطيقون  .إأ

نه بدإ  رى إلشقة إلتي كان يشغلها هذإ إلموسيقي إلعبقري، لأ ن إأ ريد إأ كنت إأ
جد فيها شيئاً  نني ساأ ن يكون قد وضع فيها شيئاً من نفسه، وإأ نه ل بد إأ لي إأ

و مقعدإً مفضلاً  و علامة كان يحبه، إأ و إلطاولة إلتي كان يعمل عليها، إأ  لديه، إأ
و علامة عادة ثر هوس إأ و إأ   .تدل على مروره بها، إأ

طلعني على إلتغييرإت  ر شيئاً سوى شقة فندقية جميلة. وقد إأ في إلبدإية لم إأ
دخلها عليها، وفي وسط إلغرفة إلديوإن إلكبير إلذي كان قد رص فيه  إلتي إأ

  .لذهبإلسجاد إللامع إلمطرز با

لى خزإنة إلثلج   .لكنني فتحت إلباب إلمؤدي إ 
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  .فانبثق عطر لذيذ وقوي مثل مدإعبة إلنسيم فوق حقل من شجيرإت إلورد

ن يعلق  قال لي نادل إلفندق إلذي كان يرشدني: "هذإ هو إلمكان إلذي إعتاد إأ
ن بدإً إل  ن يبلله بخلاصة إلورد. تلك إلرإئحة لن تزول إأ  .فيه غسيله بعد إأ

ثاث، تنف نفاس من إلزهور، محبوسة في تلك إلقطعة من إلأ ست تلك إلأ
حبها شيئاً من فاجنر،  نفاس إلتي إأ ن في تلك إلأ سيرة؛ وبدإ لي إأ منسية هناك، إأ
شيئاً منه، شيئاً من رغبته، شيئاً من روحه، في ذلك إلشيء من إلعادإت 

  .إلسرية إلعزيزة إلتي تؤلف حياة إلرجل إلحميمة

تجول   .في إلمدينة ثم خرجت لأ

كثر من إلصقلي. ففي إلنابولي إلعادي تجد دإئماً ثلاثة  حد يشبه إلنابولي إأ ل إأ
رباع إلنابولي إلمتسكع. فهو يهتز، ويهتاج، وينفعل دون سبب، ويعبر عن  إأ
يماءإت بقدر ما يعبر بالكلمات، ويقلد كل ما يقول، ودود دإئماً  نفسه بال 

بقدر ما هو كريم بطبعه، ويرد بلطف على  بدإفع إلمصلحة، كريم بدإفع إلدهاء
 .إلمجاملات غير إلسارة

ولكن إلصقلي فيه بالفعل إلكثير من إلعربي. ففيه من إلجدية ما في 
صلي،  ن كبرياءه إلأ ن كان فيه من حيوية إلروح ما فيه. كما إأ يطالي، وإ  إل 
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سباني م لى إل  قرب إ  لقاب، وطبيعة كبريائه وفرإسة وجهه تجعله إأ نه وحبه للاأ
عمق إنطباع عن إلشرق  يطالي. ولكن إلشيء إلذي يعطيك دإئماً إأ لى إل  إ 

نف منادي إلشوإرع ن تطاأ قدمك صقلية هو جرس إلصوت، ونبرة إأ   .بمجرد إأ

نها  نها في كل مكان، تلك إلنغمة إلعربية إلعالية، تلك إلنغمة إلتي تبدو وكاأ إ 
لى إلحلق، بينما في إلشمال ترتفع من  لى إلفم. تنحدر من إلجبهة إ  إلصدر إ 

غنية إلرتيبة إلعذبة إلتي تسمع عندما يمر إلمرء من باب إلبيت إلمفتوح  وإلأ
يقاع وإللهجة، تلك إلتي يغنيها إلفارس  لى حد كبير، من حيث إل  هي نفسها إ 
إلذي يرتدي ملابس بيضاء وإلذي يرشد إلمسافرين عبر إلمساحات إلشاسعة 

  .إلعارية في إلصحرإء

ما في إلمسرح، يطالياً تماماً مرة  إأ ن إلصقلي يصبح إ  على سبيل إلمثال، فا 
و  و نابولي إأ وبرإلياً في روما إأ ن نحضر عرضاً إأ خرى، ومن إلغريب جدإً إأ إأ

 .باليرمو

لى حد  ن يختبرها. فالجمهور إلمتوتر إ  تنفجر كل إنطباعات إلجمهور بمجرد إأ
ذن مرهفة بقدر ما هي حساسة، وإلمغرم بال فرإط، وإلموهوب باأ موسيقى إل 

بجنون، يصبح كله نوعاً من إلوحش إلمهتز، إلذي يشعر ول يعقل. ففي خلال 
خمس دقائق يصفق بحماسة ويصفر بحماسة في نفس إلممثل، ويضرب 
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ذإ ما خرجت من حنجرة إلمغني نغمة خاطئة تخرج  و غضباً، وإ  قدإمه فرحاً إأ باأ
دما تنقسم من كل فم صرخة غريبة غاضبة عالية إلنبرة في نفس إلوقت. وعن

ن يلاحظه إلجمهور  رإء، يختلط "إلصمت" وإلتصفيق. ل شيء يمر دون إأ إل 
حياناً يستولي عليه  إليقظ إلمرتعش إلذي يعبر عن مشاعره في كل لحظة، وإأ

  .إلغضب إلمفاجئ فيبدإأ بالعوإء مثل مجموعة من إلوحوش إلضارية

زيز كارمن هي شغف إلشعب إلصقلي في إلوقت إلحالي، ويمكن سماع إأ 
  ."توريادور" إلشهير في إلشوإرع من إلصباح حتى إلمساء

حياء إلغنية،  شوإرع باليرمو ليست شيئاً مميزإً. فهي وإسعة وجميلة في إلأ
زقة إلضيقة إلمتعرجة وإلملونة في مدن  حياء إلفقيرة تشبه كل إلأ وفي إلأ

 .إلشرق

لوإن إلزإهية من إلخرق إلحمرإء  و تتجاذب إلنساء إلمتشحات بالأ و إلزرقاء إأ إأ
مامها وعيونهن  نت تمر من إأ بوإبها ويرإقبنك وإأ مام إأ طرإف إلحديث إأ إلصفرإء إأ

  .إلسودإء تلمع تحت غابة شعرهن إلدإكن



 ـــــــــــــــــــــــــ  حياة التّجوال  ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
75 

مام مكتب إليانصيب إلرسمي، إلذي يعمل بشكل دإئم  حيان، إأ في بعض إلأ
يرإدإت للدولة، هناك مشهد مضحك  كخدمة دينية ويجلب إلكثير من إل 

  .ونموذجي

مامها إلسيدة إلعذرإء، في محرإبها، معلقة على إلحائط، وإلفانوس يضيء إأ 
عند قدميها. يخرج رجل من إلمكتب، وبيده ورقة إليانصيب، ويضع قرشاً في 
مام إلتمثال، ثم يوقع على  سود إلصغير إأ إلصندوق إلمقدس إلذي يفتح فمه إلأ

وصى بها إلعذرإء للتو، مدعماً ذلك    .بصدقةإلورقة إلمرقمة إلتي إأ

خر، مرورإً بالتجار إلذين يبيعون مناظر صقلية،  لى إ  ثناء سيرك من مكان إ  وإأ
رض مليئاً بالموتى، هياكل عظمية  تصادفك صورة غريبة تصور ممرإً تحت إلأ

  :متجهمة ترتدي ملابس غريبة. مكتوب تحتها

 ."مقبرة إلكبوشيين"

جابك باشمئزإز: ) حد سكان باليرمو، إأ لت إأ ذإ ساأ ل تذهب لترى هذإ ما هذإ؟ إ 
ن إلناس  نه شيء فظيع ووحشي سيختفي قريباً لحسن إلحظ. كما إأ إلرعب(. إ 

ن   .لم يدفنوإ فيه منذ عدة سنوإت حتى إل 
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ن، حيث  كثر تفصيلًا ودقة في هذإ إلشاأ من إلصعب إلحصول على معلومات إأ
ن معظم إلصقليين يمقتون هذه إلسرإديب إلستثنائية   .يبدو إأ

  .عرفته في إلنهايةولكن هذإ ما 

رض إلتي بُني عليها دير إلكبوشيين لها خاصية غريبة تتمثل في  ن إلأ إ 
نه في غضون عام ل يتبقى على إلعظام  لى حد إأ تسريع تحلل لحم إلميت إ 
سود إلجاف، إلذي جف وتلاصق معاً، وإلذي يحتفظ  سوى إلقليل من إلجلد إلأ

حياناً بشعر إللحية وإلخدين   .إأ

قبية جانبية صغيرة، كل منها يحتوي على ثمانية وهكذإ تحبس إ لتوإبيت في إأ
و عشرة موتى، وعندما تنتهي إلسنة يفتح إلتابوت وتخرج إلمومياء وهي  إأ
لم فظيع. ثم يتم تعليقها في  مومياء رهيبة ملتحية متشنجة تبدو صارخة في إأ
خر.  تي إلعائلة لزيارتها من وقت ل  حدى صالت إلعرض إلرئيسية، حيث تاأ إ 
ن يتم حفظهم بطريقة إلتجفيف هذه طلبوإ ذلك قبل  رإدوإ إأ شخاص إلذين إأ فالأ
قبية إلمظلمة، مثل  بد تحت هذه إلأ لى إلأ وفاتهم، وسيظلون مصطفين إ 
ذإ  إ  قاربهم. و شياء إلمحفوظة في إلمتاحف، مقابل رسوم سنوية يدفعها إأ إلأ

هل عن إلدفع، يُدفن إلمتوفى ببساطة بالطريقة إلعادية   .توقف إلأ
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ردت على إلفور زيارة هذه إلمجموعة إلشريرة من إلموتى   .إأ

عند باب دير صغير متوإضع إلمظهر، إستقبلني رإهب عجوز يرتدي ردإءً بني 
جانب إلذين  ن ينبس ببنت شفة، وهو يعلم جيدإً ما يريد إلأ إللون، سبقني دون إأ

ن يروه لى هذإ إلمكان إأ تون إ    .ياأ

  .ة ونزلنا ببطء على درج حجري عريضمررنا من خلال كنيسة صغيرة فقير 

مامنا معرضاً هائلًا عريضاً ومرتفعاً تصطف على جدرإنه هياكل  يت إأ ة رإأ وفجاأ
لى جنب في  عظمية ترتدي ملابس غريبة وبشعة. بعضها معلق جنباً إ 
خر،  لوإح حجرية، إلوإحد فوق إل  خر مستلقٍ على خمسة إأ إلهوإء، وإلبعض إل 

لى إلسقف. يقف ط رض إ  رض، طابور مترإص من إلأ ابور من إلموتى على إلأ
كله إلنباتات إلبشعة إلتي  نها تتكلم. بعضهم تاأ تبدو رؤوسهم إلمروعة وكاأ
خر  خر إحتفظ بشعره، وإلبعض إل  كثر، وإلبعض إل  شوهت فكيه وعظامه إأ

خر بخصلة من إللحية   .إحتفظ بقليل من إلشارب، وإلبعض إل 

على بعيونهم إلف لى إلأ لى بعضهم ينظرون إ  خر ينظر إ  ارغة، وإلبعض إل 
لم،  نه يضحك ضحكاً مرعباً، وبعضهم يتلوى من إلأ سفل، وبعضهم يبدو إأ إلأ

  .وجميعهم يبدون في حالة ذعر ورعب خارقين
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وهم يرتدون ثيابهم، هؤلء إلموتى إلمساكين، هؤلء إلموتى إلمساكين 
خرجوهم من إلتابو  هلهم إلذين إأ لبسهم إأ خذوإ إلبشعين إلسخيفين، وقد إأ ت لياأ

حيانًا  مكانهم في هذإ إلجمع إلمروع. جميعهم تقريبًا يرتدون ثيابًا سودإء، وإأ
كثر فخامة،  يسدلون إلقلنسوة على رؤوسهم. ولكن بعضهم كان يرتدي ثياباً إأ
وبدإ إلهيكل إلعظمي إلبائس إلذي كان يرتدي قلنسوة يونانية مطرزة وملفوفاً 

نه نائم نوماً مرعباً وهزلياً في ثوب رجل ثري مستلقياً على ظهره و    .كاأ

عمى معلقة حول عنقيهما تحمل إسميهما وتاريخ  وكانت علامة رجل إأ
سفل عمودك إلفقري. مكتوب:  وفاتهما. هذه إلتوإريخ ترسل إلرعشات إأ

1880- 1881-1882.  

ها هو رجل، ماذإ كان رجلًا قبل ثماني سنوإت؟ كان يعيش، يضحك، 
كل، ويشرب، وكان مام هذإ  ويتحدث، وياأ مل. وها هو ذإ! إأ مليئًا بالبهجة وإلأ

إلطابور إلمزدوج من إلكائنات إلتي ل توصف، توإبيت وصناديق مكدسة، 
سود، عليها زخارف نحاسية ونوإفذ صغيرة ترى  توإبيت فاخرة من إلخشب إلأ
نها صناديق وحقائب متوحشة يشتريها من بعض  ما بدإخلها. قد تظن إأ

ولئك إلذين  يام إلبازإرإت إأ ينطلقون في رحلة عظيمة، كما كانوإ يقولون في إلأ
  .إلخوإلي
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خرى تنفتح على إليمين وإليسار، لتمتد هذه إلمقبرة إلهائلة  روقة إلأ لكن إلأ
لى ما ل نهاية رض إ    .تحت إلأ

نهن قد تزيّنّ بالغنج. تبرز إليدإن كجذور  كثر سخرية من إلرجال، لأ هنا إلنساء إأ
ك مام و من إلثوب إلجديد، وتبدو إلجوإرب فارغة إلشجر إلمقطوعة من إلأ

ل حذإءً، حذإءً كبيرإً جدإً لتلك  حياناً ل يرتدي إلميت إ  تحيط بعظام إلساقين. وإأ
  .إلقدمين إلجافتين إلمسكينتين

ها هن إلفتيات إلصغيرإت، إلقبيحات في ثيابهن إلبيضاء، يرتدين تاجاً معدنياً 
نهن يب دون كبيرإت في إلسن، كبيرإت جدإً لدرجة حول جباههن، رمز إلبرإءة. إ 

نهن في إلسادسة عشرة، إلثامنة عشرة، إلعشرين. يا له من  نهن يتجهمن. إ  إأ
  !رعب

لى معرض مليء بالتوإبيت إلزجاجية إلصغيرة  طفال.  -ثم نصل إ  هؤلء هم إلأ
نت ل تعرف حقًا ما إلذي تنظر  ن تقاوم. وإأ لم تستطع إلعظام، بالكاد صلبة، إأ

ليه،  طفال إلبائسون. إ  نهم مشوهون جدًإ، مسحوقون ومفزعون، هؤلء إلأ إ 
زياءهم إلصغيرة  لبسنهم إأ مهات قد إأ ن إلأ لكن إلدموع تنهمر من عينيك، لأ
طفالهن  تين لرؤية إأ خيرة من حياتهم. وهكذإ ياأ يام إلأ إلتي كانوإ يرتدونها في إلأ

خرى  !مرة إأ
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إلدإنتيل وإلشريط، بيضاء تطلّ عليك رؤوسهنّ متشابكة في قلنسوإت من 
رض إلغريب.  كالثلج حول وجوههنّ إلسودإء إلمتعفنة إلتي نخرها عمل إلأ
وغالباً ما تعلق بجانب إلجثة صورة فوتوغرإفية تظهرها كما كانت، ول شيء 
فكار إلتي  كثر رعباً من هذإ إلتباين، وهذه إلمقارنة، ومن إلأ كثر لفتاً للنظر، وإأ إأ

  .ارنةتوقظها فينا هذه إلمق

نه مخصص للفقرإء. في زإوية  سفل، يبدو إأ كثر قتامة وإأ نمر من خلال معرض إأ
مظلمة، يوجد حوإلي عشرين منهم معاً، معلقين تحت كوة تهب عليهم إلهوإء 
سود، مربوطون من إلقدمين وإلرقبة  إلخارجي. يرتدون نوعاً من إلقماش إلأ

نهم يرتجفون، و  نقاذ ومنحنون على بعضهم إلبعض. يبدون وكاأ نهم يريدون إ  كاأ
نهم يبدون كطاقم سفينة غريقة، ل  نهم يصرخون "إلنجدة! إ  نفسهم، وكاأ إأ
يزإلون يرتجفون من شدة إلرياح، ملفوفين بقماش إلقطرإن إلبني إلذي يرتديه 
خيرة إلتي  إلبحارة في إلعوإصف، ول يزإلون يرتجفون من رعب إللحظة إلأ

 .إستولى عليهم فيها إلبحر

كثر رعباً هذإ هو حي إل نهم إأ ولى، يبدو إأ كهنة. معرض شرف عظيم! للوهلة إلأ
رجوإنية إلمقدسة.  خرين، مغطين بزخارفهم إلسودإء وإلحمرإء وإلأ من إل 
خر، تنتابك ضحكة عصبية ل تقاوم من  ليهم وإحدإً تلو إل  لكنك عندما تنظر إ 
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 موإقفهم إلغريبة وإلهزلية إلشريرة. بعضهم يغني وبعضهم يصلي. رؤوسهم
نهم يرتدون إلبيريتا إلرسمية إلتي توضع على  يديهم متشابكة. إ  مرفوعة وإأ
خرى  حيانًا إأ ذإنهم بطريقة مرحة وإأ حيانًا على إ  جباههم إلنحيلة وتنحني إأ
مر هزلية بسبب إلثرإء  نه كرنفال من إلموت، ويزدإد إلأ نوفهم. إ  لى إأ تنخفض إ 

زياء إلكهنة   .إلمذهّب لأ

خر، على ما يبدو، ي ن تكون إلفئرإن من وقت ل  رض، بعد إأ س على إلأ تدحرج رإأ
لف إلفئرإن في هذه إلمقبرة إلجماعية  ربطة إلعنق. تعيش إ  كلت إأ قد إأ

  .إلبشرية

  .1882يظهر لي رجل توفي عام 

شهر، مبتهجًا وبصحة جيدة، ليختار مكانه، برفقة  كان قد جاء قبل بضعة إأ
كون هناك"، قالها وهو يضحك   .صديق له: "ساأ

ن يعو  د إلصديق بمفرده ويحدق لساعات في إلهيكل إلعظمي إلساكن إل 
 .إلوإقف في إلمكان إلمحدد

عياد، تُفتح سرإديب إلموتى إلكبوشية للجمهور. ذإت مرة  يام إلأ في بعض إأ
حد إلسكارى هناك وإستيقظ في منتصف إلليل، فنادى وصرخ في رعب  نام إأ
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حد. في إلصباح  وركض في كل إلتجاهات محاولً إلهرب. لكن لم يسمعه إأ
نه إستغرق جهدًإ طويلًا  حكام بقضبان بوإبة إلمدخل لدرجة إأ وُجد متشبثًا با 

  .لتحريره

  .كان مجنوناً 

  .ومنذ ذلك إليوم، تم تعليق جرس كبير بالقرب من إلبوإبة

خذت  بعد هذه إلزيارة إلمشؤومة، شعرت بالرغبة في رؤية بعض إلزهور، فاأ
لى فيلا تاسكا إلتي تق ع حدإئقها وسط بستان برتقال، وهي مليئة نفسي إ 

  .بالنباتات إلستوإئية إلرإئعة

يت على يساري بلدة صغيرة في وسط تل،  وفي طريق عودتي نحو باليرمو، رإأ
وعلى قمتها خرإب. هذه إلبلدة هي مونريالي، وهذه إلخرإبة هي كاستيلاتشيو، 

خر ملجاأ إختباأ فيه قطاع إلطرق إلصقلي، كما قيل لي  .إ 

ن  كتب إلشاعر إلبارع تيودور دي بانفيل رسالة في إلعروض إلفرنسي، يجب إأ
ن يجعل كلمتين على قافية وإحدة.  يحفظها عن ظهر قلب كل من يتجرإأ على إأ
حد إلفصول من هذإ إلكتاب إلممتاز تحت عنوإن:رخص شعريّة  وقد جاء إأ

"Des licences poétiques"  
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: ل يوجد   ."Il n'y en a pas" إقلب إلصفحة وإقرإأ

ين قطاع  خرى بقلق: "إأ حياناً إأ حياناً، وإأ ل بفضول إأ لى صقلية تساأ وعندما تصل إ 
حد   ."إلطرق"، فيجيبك إلجميع: "لم يبقَ إأ

و ست سنوإت. وبفضل  ي منهم منذ خمس إأ في إلوإقع، لم يكن هناك إأ
رإضي إلذين كانوإ يخدمون  إلتوإطؤ إلخفي لعدد قليل من كبار ملاك إلأ

يضاً مصالحهم في ك حيان إأ حيان وإلذين كانوإ في كثير من إلأ ثير من إلأ
يطلبون إلفدية، إستطاعوإ إلصمود في جبال صقلية حتى وصول إلجنرإل 
بالفيتشيني إلذي ل يزإل يقود باليرمو. ولكن هذإ إلضابط طاردهم وتعامل 

خرهم في فترة قصيرة من إلزمن  .معهم بحزم شديد حتى إختفى إ 

ن إلسرقات إ لمسلحة وجرإئم إلقتل كثيرإً ما تحدث في هذإ إلبلد، صحيح إأ
ولكن هذه جرإئم شائعة يرتكبها مجرمون منعزلون وليس عصابات منظمة 

  .كما كان يحدث في إلماضي

لمانيا  و إأ و فرنسا إأ نجلترإ إأ منة للمسافر مثلها مثل إ  ن صقلية إ  وباختصار، فا 
ولئك إلذين يريدون إلمغامرإت على يطاليا، وعلى إأ و إ  ن  إأ طريقة فرإ ديافولو إأ

خر   .يبحثوإ في مكان إ 
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من في كل مكان تقريباً، باستثناء إلمدن إلكبرى. ولو  نسان إ  في إلحقيقة، إل 
ن نحصي عدد إلمسافرين إلذين إعتقلهم قطاع إلطرق في إلبرإري  ردنا إأ إأ
وسلبوهم وإلذين قتلهم قطاع إلطرق في إلصحرإء، ولو قارنا إلحوإدث إلتي تقع 

و باريس في إلبلا د إلتي تعتبر خطرة بتلك إلتي تقع في شهر وإحد في لندن إأ
ينا كم هي بريئة في هذه إلمناطق إلمخيفة و نيويورك لرإأ  .إأ

لى  ذإ كنت تبحث عن عمليات إلطعن وإلعتقالت، إذهب إ  إلخلاصة: إ 
لى صقلية. في هذإ إلبلد، يمكنك إلتجول في  تي إ  و لندن، ولكن ل تاأ باريس إأ

شخاص إلطرقات، لي ل إلأ لًا ونهارًإ، بدون حرإسة وبدون سلاح، ول تقابل إ 
جانب بلطف، باستثناء بعض موظفي إلبريد وإلتلغرإف.  إلذين يعاملون إلأ

قول هذإ فقط لمن هم في كاتانيا، بالمناسبة   .إأ

حد إلجبال إلمطلة على باليرمو له مدينة صغيرة تقع في منتصفه  ن إأ ذلك إأ
ثارها إلقديمة، وهي مونريالي: وفي جوإر هذه إلمدينة إلمرتفعة   مشهورة با 

خر مجرمي إلجزيرة يعملون في هذه إلمدينة. ول يزإل من إلمعتاد وضع  كان إ 
م لتخويف  نة إأ لى إلمدينة. هل هذإ لطماأ حرإس على طول إلطريق إلمؤدي إ 

دري   .إلمسافرين؟ ل إأ
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سطوريين يذكرنا إلجنود إلمنتشرون في كل منعطف من إلطريق بالحرإس إلأ 
حد  ن يعرف إأ في وزإرة إلحرب في فرنسا. فعلى مدى عشر سنوإت، ودون إأ
لى شقق  إلسبب، كان يتم وضع جندي للحرإسة كل يوم في إلممر إلمؤدي إ 
ن، جاء وزير جديد، بعقل  بعاد جميع إلمارة عن إلسور. وإل  إلوزير، ومهمته إ 

خر كانوإ يمرون دون دهشة  مام إلجندي، فضولي، خلفاً لخمسين وزيرإً إ  إأ
ركان، ول  ن يخبره، ل رئيس إلأ حد إأ ل عن سبب هذه إلمرإقبة. لم يستطع إأ فساأ
حد  رؤساء إلمكاتب إلذين ظلوإ ملتصقين بكرإسيهم لمدة نصف قرن. لكن إأ
ن جندياً  كان قد  إلحرإس، وهو رجل ذإكرة، ربما كان يكتب مذكرإته، تذكر إأ

ع ن إلحائط كان قد إأ يد طلاؤه للتو، وكانت زوجة وضع هناك في إلماضي، لأ
إلوزير قد لطخت ثوبها عليه وهي ل تدري. كان إلطلاء قد جفّ، لكن إلحارس 

  .بقي

لى  وهكذإ إختفى قطاع إلطرق، لكن إلحرإس بقوإ على إلطريق إلمؤدي إ 
  .مونريالي

صيلة  لى إلمدينة إلتي تبدو إأ ينحني إلطريق حول إلجبل ويصل في إلنهاية إ 
سنان جدإً وملونة جدإً  نها مرصوفة باأ  وقذرة جدإً. تبدو إلشوإرع إلمتدرجة وكاأ

سباني   .حادة. رؤوس إلرجال ملفوفة بالمناديل إلحمرإء على إلطرإز إل 
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هنا إلكاتدرإئية، وهي عبارة عن نصب تذكاري عظيم، يزيد طوله عن مائة متر، 
برإج وثلاثة بلاطات يفصل بينها ثما نية على شكل صليب لتيني، مع ثلاثة إأ

عشر عمودإً من إلجرإنيت إلشرقي ترتكز على قاعدة رخامية بيضاء وقاعدة 
بوإب برونزية رإئعة من  رخامية رمادية مربعة. يحيط بالبوإبة إلرإئعة حقًا إأ

 .صنع بونانوس، سيفيز بيسانوس

بهارإً  إ  مثلة إكتمالً وثرإءً و كثر إلأ حد إأ يُعد هذإ إلنصب إلتذكاري من إلدإخل إأ
  .إلفسيفسائية ذإت إلخلفية إلذهبيةفي إلزخارف 

كبر في صقلية، إلجدرإن بالكامل على  تغطي هذه إلفسيفساء، وهي إلأ
ربعمائة متر. تخيلوإ فقط هذه إلزخارف إلهائلة وإلرإئعة  لف وإأ مساحة ستة إ 
نحاء إلكنيسة إلقصة إلرإئعة للعهد إلقديم وإلمسيح  إلتي تصور في جميع إأ

نحاء وإلحوإريين. في مقابل إلس فقاً رإئعاً في جميع إأ ماء إلذهبية إلتي تفتح إأ
نبياء إلكبار إلذين يبشرون بالله وإلمسيح  ن ترى إلأ إلبلاطات يمكنك إأ

  .إلقادم وإلذين عاشوإ حوله

في إلجزء إلخلفي من إلجوقة، يهيمن تمثال هائل ليسوع إلذي يشبه فرنسيس 
ها ويسح نه يملاأ كملها، ويبدو إأ ول على إلكنيسة باأ قها، فهذه إلصورة إلأ

  .إلغريبة هائلة وقوية جدإً 
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خرق عيد بناؤه بشكل إأ ن إلسقف إلذي دمرته إلنيرإن قد إأ   .من إلمؤسف إأ

لوإن إلزإهية إلمفرطة في إلتذهيب ل تسر  ن درجة إلتذهيب إلمبهرجة وإلأ إ 
  .إلناظرين

لى إلدير إلبينديكتيني إلقديم  .بالقرب من إلكاتدرإئية، تدخل إ 

ديرة  وعلى إلذين ن يتنزهوإ في هذه إلدير، وسينسون كل إلأ ديرة إأ يحبون إلأ
خرى إلتي سبقتها   .إلأ

ماكن إلهادئة إلمغلقة  ديرة، تلك إلأ ن يعجز عن عشق إلأ حد إأ كيف يمكن لأ
فكار إلتي تتدفق من إلشفاه عميقة  نها خُلقت لتولد إلأ إلباردة إلتي يبدو إأ

قوإس إلطويلة نت تسير ببطء تحت إلأ   إلكئيبة؟ صافية وإأ

زقة ذإت  زقة إلحجرية، هذه إلأ فكار، هذه إلأ نها قد خلقت لتوليد إلأ كم يبدو إأ
ن تضلها، دون  عمدة إلصغيرة إلتي تحيط بحديقة صغيرة تريح إلعين دون إأ إلأ

ن تشتت إنتباهها ن تجذبها بعيدإً، دون إأ   !إأ

حياناً بقسوة رهبانية مفرطة في إلرهب ديرة في بلادنا تتسم إأ انية، ولكن إلأ
نها  ديرة سان وإندرل في نورماندي. إ  جملها مثل إأ وحزينة في إلحزن حتى إأ

  .تعصر إلقلب وتظلم إلروح
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إذهب وزر إلدير إلموحش في دير ل فيرن إلكارثوسي في جبال موريس 
بدإن نها تقشعر لها إلأ  .إلبرية. إ 

نك خرى، يمنحك دير مونريالي إلرإئع شعورإً بالنعمة لدرجة إأ  ومن ناحية إأ
نه كبير جدإً، مربع بالكامل، ذو  لى ما ل نهاية تقريباً. إ  ترغب في إلبقاء فيه إ 
ن  ن يخمن ما هو تناغم إلروإق. إ  ناقة رقيقة وجميلة؛ ومن لم يره ل يستطيع إأ إأ
عمدة إلخفيفة إثنين إثنين،  إلتناسب إلبديع، وإلنحافة إلمذهلة لكل هذه إلأ

لى جنب، وكلها مختلفة، بعضها مك خر جنباً إ  سو بالفسيفساء، وبعضها إل 
خر  عاري؛ وبعضها مغطى بمنحوتات ذإت برإعة ل تضاهى، وبعضها إل 
مزين بتصميم حجري بسيط يلتف حولها كنبات متسلق، يدهش إلعين، ثم 
شياء ذإت  يسحرها، ويطربها، ويبعث فيها تلك إلبهجة إلفنية إلتي تبعثها إلأ

  .إلذوق إلمطلق في إلنفس من خلال إلعينين

ن كل إلتيجان مختلفة في  عمدة، فا  زوإج إللطيفة من إلأ ومثل كل هذه إلأ
مر نادر إلحدوث،  صياغتها إلساحرة. ونحن نتعجب في إلوقت نفسه، وهو إأ

تقان إلتفاصيل إ  ثير إلرإئع في إلجملة و  .من إلتاأ

لى هذه إلتحفة إلفنية إلحقيقية ذإت إلجمال إلرشيق دون  ن تنظر إ  ل يمكنك إأ
غريقي إلذي عرف كيف يضع  بيات فيكتور هوجو عن إلفنان إل  ن تفكر في إأ إأ
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لهي  نسان على صورة إلبروبيليا. هذإ إلدير إل  شيئاً جميلًا كابتسامة إل 
قوإس عوجية؛ وهذإ ك سوإر عالية وقديمة جدإً ذإت إأ ل ما تبقى من محاط باأ

  .إلدير إليوم

عمدة. تحتوي جميع باحات إلقصور  صقلية هي إلموطن إلحقيقي للاأ
ن تكون مشهورة  نها إأ عمدة رإئعة من شاأ وإلمنازل إلقديمة في باليرمو على إأ

ثار خر غير هذه إلجزيرة إلغنية بال  ي مكان إ    .في إأ

ريميتي، وهي وإ ن إلدير إلصغير لكنيسة سان جيوفاني ديجلي إ  قدم إ  حدة من إأ
قل روعة من  نها إأ إلكنائس إلنورماندية ذإت إلطابع إلشرقي، على إلرغم من إأ

عرفه مماثل ي شيء إأ فضل بكثير من إأ نها ل تزإل إأ ل إأ  .كنيسة مونريالي، إ 

ن تهيمن من هناك على  عند مغادرة إلدير، تدخل إلحديقة، حيث يمكنك إأ
شجار إلبرتقال إلمزهرة. كمله إلمليء باأ يتصاعد نسيم متوإصل من  إلوإدي باأ

إلغابة إلعطرة، نسيم يبلبل إلروح ويربك إلحوإس. تبدو إلرغبة إلمترددة 
وإلشاعرية إلتي تسكن إلنفس إلبشرية على إلدوإم، وإلتي تتربص بك، 
ة، وتجمع بين  ن تتحقق. تلفك هذه إلرإئحة فجاأ محمومة ومرإوغة، على وشك إأ

حساس إلمرهف للعطر وإلبهجة إلفنية ل لروح، وتلقي بك لثوإنٍ معدودة في إل 
  .حالة من رفاهية إلعقل وإلجسد تكاد تكون سعادة
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يت على قمته إلخرإب إلذي  لى إلجبل إلعالي إلمطل على إلمدينة فرإأ نظرت إ 
ل صديق كان معي إلسكان إلمحليين عنها  يته في إليوم إلسابق. ساأ رإأ

ن هذه إلقلعة إلقديمة كانت بالفعل إلملجاأ  خبرونا إأ خير لقطاع إلطرق فاأ إلأ
لى هذه إلقلعة إلقديمة إلتي  حد يصعد إ  إلصقليين. وحتى إليوم، ل يكاد إأ

  .تسمى كاستيلاشيو

ل يكاد يكون إلمسار معروفاً حتى، حيث يقع على قمة تل يتعذر إلوصول 
لى هناك ليه. نريد إلذهاب إ   .إ 

ن ي حد إلبالرمانيين إلذي كان يشرفنا بشرف بلده على إأ صر إأ عطينا دليلًا وقد إأ
ن ينبهنا  نه كان وإثقاً من إلطريق، فتوجه بنفسه دون إأ لنا، ولم يجد دليلًا يبدو إأ

لى رئيس إلشرطة   .إ 

  .وسرعان ما بدإأ ضابط لم نعرف مهنته في تسلق إلجبل معنا

ول.  خذ رفيقا له، وهو دليل جديد سيقود إلأ مره، وفي إلطريق إأ ولكنه تردد في إأ
ل إلثنان إلفلاحي ن إلذين قابلوهما عن إلتجاهات، وإلنساء إللاتي ثم ساأ

مام  لى إلأ حد إلكهنة بالتقدم إ  خيرإً، نصحنا إأ مامهن. وإأ مررن يدفعن حمارإً إأ
  .مباشرة. وصعدنا، وتبعنا إلسائقان
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نفسنا من  صبح إلطريق شبه مسدود. كان علينا تسلق إلصخور وسحب إأ إأ
حذيتنا. وإستمر ذلك لفترة طويلة. كانت إلشمس إ لحارقة، شمس شرقية إأ

  .حارقة، تضرب على رؤوسنا

لى إلقمة، وسط فوضى مدهشة ورإئعة من إلحجارة إلهائلة،  خيرإً وصلنا إ  وإأ
رض وتسجن إلقلعة إلبرية  و مدببة، تبرز من إلأ و مستديرة إأ و صلعاء إأ رمادية إأ

 .إلمتهدمة في جيش غريب من إلصخور

سوإ   .رتمتد في إلمسافة، من جميع إلجهات، حول إلأ

ن تجدها.  كثر إلمناظر إلخلابة إلتي يمكن إأ إلمنظر من هذه إلقمة هو وإحد من إأ
خرى في كل مكان،  تحيط بالجبل إلشائك وديان عميقة تحيط بها جبال إأ
مامنا إلبحر، وعند  فق ل نهائي من إلقمم وإلقمم نحو دإخل صقلية. إأ ويتسع إأ

قدإمنا باليرمو. يحيط بالمدينة بستان إلبرتقال  إلمعروف باسم كونشا دورو إأ
)إلمحارة إلذهبية(، ويمتد هذإ إلبستان ذو إلخضرة إلسودإء كالبقعة إلسودإء 
عند سفح إلجبال إلرمادية، إلجبال إلحمرإء إلتي تبدو محترقة ومحتقنة ومذهبة 

  .بالشمس وهي عارية وملونة
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نها وحشية و  طلال. إ  لى دإخل إلأ خر يتبعنا إ  حد مرشدينا. وإل  شاسعة إختفى إأ
حد يزورها. في كل مكان، تهدر  ن ل إأ للغاية. عندما تدخل، ينتابك شعور باأ
ماكن، يمكنك رؤية مدخل  قدإم؛ وفي بعض إلأ رض إلمجوفة تحت إلأ إلأ

رض  .إلممرإت تحت إلأ

ن إلعديد من قطاع إلطرق كانوإ يعيشون  يتفحصهم إلرجل بفضول ويخبرنا إأ
فضل ملاج ن هناك قبل بضع سنوإت. لقد كانت إأ كثرها رعباً. وبمجرد إأ ئهم وإأ

لى إلظهور؛ ولكننا رفضنا خدماته،  ول إ  سفل، عاد إلدليل إلأ لى إأ ردنا إلعودة إ  إأ
ن يسلكنه   .وإكتشفنا بسهولة طريقاً عملياً جدإً يمكن حتى للنساء إأ

ن إلصقليين قد إستمتعوإ كثيرإً بتضخيم قصص قطاع إلطرق وتكثيرها  ويبدو إأ
جانب؛ وحتى إل يوم يتردد إلناس في دخول هذه إلجزيرة إلتي هي لتخويف إلأ

  .هادئة مثل سويسرإ

شرإر.  لى قطاع إلطرق إلأ حدث إلمغامرإت إلتي تنسب إ  ليك وإحدة من إأ إ  و
نها صحيحة ؤكد إأ نا إأ   .وإأ

فقد إكتشف عالم حشرإت متميز جدإً من باليرمو، وهو إلسيد رإجوزإ، خنفساء 
وليفيري( إختلطت عليه طويلًا مع خنفساء )بوليفلا  .إأ
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لى فصيلة متميزة جدإً، فرغب  نها تنتمي إ  لماني هو إلسيد كرإتز إأ درك عالم إأ وإأ
صدقائه في صقلية وهو  حد إأ لى إأ في إلحصول على بعض إلعينات وكتب إ 
لى إلسيد جوزيبي ميرإغليا يطلب منه  إلسيد دي ستيفاني إلذي كتب بدوره إ 

ن يلتقط بعض هذه إلحشرإت. ولكنها كانت قد إختف في ذلك  .ت من إلساحلإأ
علن إلسيد لومباردو مارتورإنا من ترإباني للسيد دي ستيفاني  إلوقت فقط، إأ

كثر من خمسين بوليفيللا نه إستولى لتوه على إأ   .إأ

بلاغ إلسيد ميرإغليا في إلرسالة إلتالية:  لى إ  سارع إلسيد دي ستيفاني إ 
ن علمت بن وليفييري، بعد إأ ن إلبوليفيللا إأ وإياك إلقاتلة، "عزيزي جوزيف، إ 

لى ساحل ترإباني، حيث قام صديقي لومباردو  خر وهربت إ  سلكت طريقاً إ 
كثر من خمسين فردإً    ."بالقبض على إأ

خذ إلمغامرة طابعًا ترإجيديًا ملحميًا غير قابل للتصديق   .هنا، تاأ

في ذلك إلوقت، كان يتردد على ما يبدو على إلمنطقة إلمحيطة بترإباني قاطع 
  .ومباردوطريق يدعى ل

فرغ إلخادم إلسلة في إلشارع،  لقى إلسيد ميرإغليا رسالة صديقه في إلسلة. إأ إأ
حد إلفلاحين ورقة زرقاء  ى إأ لى إلسهل. رإأ خذ ما جمعه إ  ثم مر جامع إلقمامة وإأ
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ما  جميلة تكاد تكون مجعدة في إلريف، فالتقطها ووضعها في جيبه، إ 
لى إلربح و بدإفع إلحاجة إلغريزية إ    .إحتياطاً إأ

حد رجال  ن إستدعاه إأ ومرت عدة شهور، ثم ترك هذإ إلرجل هذه إلرسالة بعد إأ
حد رجال إلدرك  رض. فقبض عليها إأ لقاها على إلأ لى إلستجوإب، فاأ إلشرطة إ 
لى إلقاضي إلذي توقف عند إلكلمات: "نوإيا قاتلة"، "سلك طريقاً  وقدمها إ 

سرى"، "لومباردو". تم سجن إلفلاح  خر"، "لجئون"، "إأ وإستجوإبه إ 
ي شيء. وظل رهن  وإحتجازه بمعزل عن إلعالم إلخارجي. ولم يعترف باأ
إلحتجاز وتم فتح تحقيق صارم معه. ونشر إلقضاة إلرسالة إلمشبوهة، ولكن 
وليفييري" بدلً من  وإ "بترونيلا إأ نهم قرإأ ثر علماء إلحشرإت لأ لم يتاأ

  .""بوليفيلا

خيرإً، تم فك شفرة توقيع إلسيد دي ستيف لى إلمحكمة. وإأ اني وتم إستدعاؤه إ 
وضح إللغز  ما إلسيد ميرإغليا إلذي إستدعي بدوره، فقد إأ ولم تُقبل تفسيرإته. إأ

خيرإً    .إأ

خر قطّاع إلطرق إلصقليين  حد إ  شهر في إلسجن. كان إأ لقد قضى إلفلاح ثلاثة إأ
نوإع إلجعل إلمعروف لدى من إلعلماء باسم بوليفيلا  في إلوإقع نوعاً من إأ

  .رإغوزإ
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قل خطورة إليوم من إلسفر عبر صقلية إلمخيفة هذه، سوإء  ل يوجد شيء إأ
قدإم. يمكن إلقيام بجميع  و حتى سيرإً على إلأ و على ظهور إلخيل إأ بالسيارة إأ
لى معبد  ولى إ  ثارة للاهتمام بالسيارة بالكامل تقريباً. إلأ كثر إ  إلرحلات إلأ

  .سيجيستا

ن كل وإحد منا يحمل صورة لها في لقد تغنى شعرإء كثيرون باليونان حتى  إأ
نه يعرف عنها قليلًا، وكل وإحد منا يلمحها في  دإخله، وكل وإحد منا يظن إأ

ن تكون   .إلحلم كما يشتهي إأ

فكر في  رتني إليونان؛ وعندما إأ نا، فقد حققت لي صقلية هذإ إلحلم؛ لقد إأ ما إأ إأ
رى جبالً عظيم نني إأ رض إلتي تتسم بالفنون، يبدو لي إأ ة ذإت خطوط هذه إلأ

ناعمة، خطوط كلاسيكية، وعلى قممها معابد، تلك إلمعابد إلشديدة، تلك 
عجاب،  إلمعابد إلثقيلة بعض إلشيء ربما، ولكنها مهيبة بشكل مثير للا 

 .وإلتي توجد في كل مكان في هذه إلجزيرة

ثار إلثلاثة إلرإئعة إلتي تقع في هذإ  عجبوإ بال  ى إلجميع معبد بستوم وإأ لقد رإأ
ل إلعاري إلذي يمتد على مسافة من إلبحر، وإلذي تحيط به من إلجانب إلسه

كثر حفظاً  ذإ كان معبد نبتون إأ خر دإئرة وإسعة من إلجبال إلزرقاء. ولكن إ  إل 
ن هذه إلمعابد تقع في مناظر طبيعية  نقى )كما يقال( من معابد صقلية، فا  وإأ
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ي شيء في إلعال ن يترك في رإئعة جدإً وغير متوقعة بحيث ل يمكن لأ م إأ
  .إلنفس ذلك إلنطباع إلذي تتركه في إلذهن

لى بستان إلبرتقال إلشاسع إلمعروف باسم  ولً إ  عند مغادرتك باليرمو، تصل إأ
إلمحارة إلذهبية؛ ثم تتبع إلسكة إلحديدية إلخط إلساحلي، وهو خط ساحلي 

  .من إلجبال إلمحمرة وإلصخور إلحمرإء

خيرإً، ينحدر إلمسار نحو دإخ -ل إلجزيرة وتنزل في محطة إلكامووإأ
  .كالتافيمي

موإج وحشية ل حرإك فيها كالبحر. ل غابات ول  ثم تنطلق، عبر بلدٍ رفعته إأ
شجار كثيرة، بل كروم ومحاصيل؛ وإلطريق يتسلق بين خطين متوإصلين من  إأ
مرإً قد صدر بينهما ليجعلهما ينبتان نحو إلسماء، في  ن إأ إلصبار إلمزهر. وكاأ

لعام، وفي نفس إليوم تقريباً، ذلك إلعمود إلهائل إلعجيب إلذي تغنى نفس إ
ن تتابع على مدّ بصرك، تلك  به إلشعرإء كثيرإً. وعلى مدّ إلبصر، يمكنك إأ
إلحشود إللامتناهية من هذه إلنباتات إلمحاربة، إلكثيفة، إلحادة، إلمدججة 

نها تحمل رإية إلمعركة  .بالسلاح وإلمدرعة، إلتي تبدو وكاأ
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ة جبلين مرتفعين، يربط  وبعد نحو ساعتين من إلسير في إلطريق، ترى فجاأ
خرى، وفي  لى إأ بينهما منحدر لطيف، مستديرين على شكل هلال من قمة إ 
ثار إلقوية إلجميلة إلتي  وسط هذإ إلهلال، صورة معبد يوناني، من تلك إل 

لهته إلبشرية لهي ل  قامها إلشعب إل    .إأ

خذت جولة طويلة  ذإ ما إأ إ  حد هذه إلجبال فسوف تصادف إلمعبد مرة و حول إأ
ن كان يفصله عنه وإد  نه يتكئ على إلجبل، وإ  ن وكاأ نه يبدو إل  خرى. إ  إأ
نه  عميق؛ ولكن إلجبل يمتد من خلفه وفوقه ويحتضنه ويحيط به ويبدو كاأ
عمدته إلستة وإلثلاثين  عجاب، باأ يحميه ويدإعبه. وهو يبرز بشكل مثير للا 

عمدة إلدورية، قمشة إلخضرإء إلهائلة إلتي تشكل  ذإت إلأ في مقابل إلأ
خلفية للنصب إلتذكاري إلهائل، إلذي يقف وحيدإً في هذإ إلريف إلذي ل 

  .حدود له

ن يوضع فيها  تشعر، عندما ترى هذإ إلمنظر إلفخم وإلبساطة إلتي ل يمكن إأ
ساتذة إلزخرفة إل ظهر إأ ل هنا. وقد إأ ن يوضع إ  غريقي ول يمكن إأ ل معبد إ  ذين إ 

علّموإ إلفن للبشرية، ول سيما في صقلية، ما كان لديهم من معرفة عميقة 
ن  تحدث عن معابد جيرجنتى بعد قليل. ويبدو إأ ثير وإلتركيب. ساأ ودقيقة بالتاأ
إلمعبد إلذي في سيجستا قد وضعه في سفح هذإ إلجبل رجل عبقري كان له 
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ن يقام في نه وحده إلذي وحي في إلنقطة إلفريدة إلتي كان من إلمقرر إأ ها. إ 
يبعث إلحياة في ضخامة إلمنظر إلطبيعي، ويجعلها تنبض بالحياة ويجعلها 

لهي   .جميلة بشكل إ 

طلال  لى إلمعبد، توجد إأ وعلى قمة إلجبل، إلذي تتبع سفحه للوصول إ 
  .إلمسرح

ن تبحث عن  ل إأ و إستعمروه، فما عليك إ  غريق إأ عندما تزور بلدإً سكنه إل 
جمل ذإ كانوإ قد وضعوإ معابدهم في إلمكان  مسارحهم لتجد إأ إلمناظر. فا 

جمل  فق باأ ن يزين إلأ ثير، حيث يمكن إأ كبر قدر من إلتاأ ن يعطي إأ إلذي يمكن إأ
ما يكون، فقد وضعوإ على إلعكس من ذلك مسارحهم في إلمكان إلذي 

جمل إلمناظر ن تحرك إلعين باأ  .يمكن إأ

لتي يصل محيطها تشكل سيجيستا، في قمة جبل، مركز مدرج من إلجبال إ
خرى  لى مائتي كيلومتر. يمكن رؤية قمم إأ لى ما ل يقل عن مائة وخمسين إ  إ 
مامك، يظهر إلبحر  ولى؛ ومن خلال خليج وإسع إأ من بعيد، خلف إلقمم إلأ

زرق إللون بين إلقمم إلخضرإء   .إأ
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في إليوم إلتالي لرؤيتك سيجيستا، يمكنك زيارة سيلينونتي، وهي كتلة هائلة 
عمد لى جنب، مثل من إلأ حياناً في صف، جنباً إ  ة إلمتدإعية، إلتي تسقط إأ

حياناً تنهار في فوضى   .إلجنود إلقتلى، وإأ

كمله  وروبا، تملاأ سهلًا باأ كبر في إأ طلال من إلمعابد إلعملاقة، وهي إلأ هذه إلأ
ول تزإل تغطي سفح تل في نهاية إلسهل. وهي تتبع خط إلشاطئ، وهو 

بة، حيث تقطعت إلسبل ببعض قوإرب إلصيد، شاطئ طويل من إلرمال إلشاح
ن تكون هذه  قامة إلصيادين. ل يمكن إأ ي علامة تدل على مكان إ  دون إأ
و  ثار إأ ل موضع إهتمام علماء إل  إلكتلة من إلحجارة إلتي ل شكل لها إ 

ثار إلماضي  .إلنفوس إلشاعرة إلتي تحركها كل إ 

غريجنتو إلقديمة، إلتي تقع مثل س غريجنتو، إأ يلينونتي على إلساحل ولكن إأ
روع مجموعة من إلمعابد إلتي يمكن رؤيتها   .إلجنوبي لصقلية، تضم إأ

حمر ناري، ل توجد فيه ورقة  حمر، إأ فعلى حافة ساحل صخري طويل، عاري وإأ
و شجيرة وإحدة، وتهيمن على إلبحر وإلشاطئ وإلميناء، ثلاثة معابد  عشب إأ

سفل، وتظهر ظلالها إلحجرية إلعظيمة على إلسماء إلزرقاء  رإئعة، تُرى من إأ
  .في إلبلدإن إلدإفئة
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نها تقف في إلهوإء، وسط منظر طبيعي رإئع ومقفر. كل شيء ميت،  تبدو وكاأ
كلتها رض وإأ حرقت إلشمس إلأ مامهم وخلفهم. لقد إأ صفر، حولهم، إأ   .قاحل وإأ

م إلنار إلعميقة إلتي ل تزإل مشتعلة في  كلت إلتربة إأ هل هي إلشمس إلتي إأ
رض عروق ه ن كل ما حول جيرجينتي يمتد حول إلأ ذه إلجزيرة ذإت إلبرإكين؟ لأ

رض، إلحجارة، إلرمال،  إلفريدة لمناجم إلكبريت. هنا، كل شيء كبريتي، إلأ
 .كل شيء

خوتها من إلبشر، على  بدية إلتي ماتت كا  لهة إلأ وهي إلمعابد، مساكن إل 
  .تلها إلبري على بعد نصف كيلو متر تقريباً 

ولً  نه يحتوي على لوحة جونو فهناك إأ  معبد جونو لسينيانا إلذي يقال إ 
كرإغاس  جمل خمس بنات إأ إلشهيرة إلتي رسمها زيوكسيس إلذي إتخذ من إأ

  .نماذجهن

فضل إلمعابد إلمحفوظة في إلعصور  حد إأ ثم هناك معبد كونكورد، وهو إأ
نه كان يستخدم ككنيسة في إلعصور إلوسطى   .إلقديمة، لأ

  .معبد هرقلثم هناك بقايا 
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شاد به بوليبيوس ووصفه ديودوروس،  خيرإً، معبد جوبيتر إلعملاق، إلذي إأ وإأ
وإلذي بني في إلقرن إلخامس ويحتوي على ثمانية وثلاثين نصف عمود 
خدود ن يقف منتصباً في كل إأ متار ونصف إلمتر. يمكن لرجل إأ   .بمحيط ستة إأ

نت جالس على إلطريق إلذي يمتد على طول سفح هذإ إ لساحل إلمذهل، ل وإأ
عظم إلشعوب إلفنية.  ثار إلرإئعة إلتي تذكّرنا باأ ن تحلم بهذه إل  ل إأ يسعك إ 
وفيد وفيرجيل،  وليمب هوميروس وإأ وليمب كله، إأ وليمب إلأ مامك إأ نك إأ وكاأ
لهة إلساحرة إلجسدية إلساحرة، إلعاطفية مثلنا، إلمصنوعة مثلنا،  وليمب إل  إأ

روإحنا وكل غرإئز حوإسناإلتي جسدت بشاعرية كل رقة قلوبنا و  حلام إأ  .كل إأ

كل إلعصور إلقديمة ترتفع من هذه إلسماء إلقديمة. فتتغلغل فيك عاطفة 
مام هذه إلبقايا  قوية وفريدة من نوعها، كما تتغلغل فيك إلرغبة في إلركوع إأ

مام هذه إلبقايا إلتي تركها سادة سادتنا   .إلجليلة، إأ

ولً وقبل كل شيء ن صقلية هي إأ ذإ كنت تجد هنا  صحيح إأ نك إ  لهية، لأ رض إ  إأ
روع  يضاً إأ نك تجد هنا إأ خير لجونو وإلمشتري وعطارد وهرقل، فا  إلمثوى إلأ
إلكنائس إلمسيحية في إلعالم. وإلذكرى إلتي تبقى من كاتدرإئيات سيفالو 
كثر  قوى وإأ عجوبة إلفريدة، هي إأ ومونريالي، وكذلك كنيسة بالتين، تلك إلأ

ثار    .إليونانيةحيوية من ذكرى إل 
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نها مملكة  في نهاية إلتل مع معابد جيرجنتى تبدإأ منطقة مدهشة يبدو إأ
ذإ كان إلشيطان، كما كان يعتقد في إلماضي،  نه إ  إلشيطان إلحقيقية، لأ
رض جوفية شاسعة، مليئة بالكبريت إلمنصهر، حيث يغلي  من  يسكن في إأ

سس مسكنه  نه في صقلية قد إأ  .إلغامضإلملعونين، فمن إلمؤكد إأ

لف من  توفر صقلية تقريباً كل إلكبريت في إلعالم. يمكن إلعثور على إل 
  .مناجم إلكبريت في هذه إلجزيرة إلنارية

ولً، وعلى بعد بضعة كيلومترإت من إلمدينة، تصادف تلّاً غريباً  ولكن إأ
قماع  يسمى ماكالوبا، وهو مصنوع من إلطين وإلحجر إلجيري، ومغطى باأ

قدإم. وهي تبدو مثل إلبثرإت، وهي صغيرة يبلغ إر  و ثلاثة إأ تفاعها قدمين إأ
ن جميع إلمخاريط تقطر طيناً حارإً مثل  مرإض إلطبيعة؛ لأ مرض وحشي من إأ
حياناً تقذف إلحجارة من إرتفاع شاهق، وهي تشخر  رض؛ وهي إأ تقيح فظيع للاأ

نها تزمجر، قذرة وخجلة، برإكين  صغيرة شخيرإً غريباً وهي تنفخ إلغاز. وتبدو كاأ
  .لقيطة مصابة بالجذإم وإلخرإجات إلمتفجرة

  .ثم نزور مناجم إلكبريت
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رض بائسة تبدو ملعونة، مدإنة من  رض خرإب، إأ مامنا إأ ندخل إلجبال. إأ
إلطبيعة. إلوديان تنفتح، رمادية، صفرإء، صخرية، مشؤومة، تحمل علامة 

لهي، مع طابع رإئع من إلعزلة وإلفقر   .إلتوبيخ إل 

خيرإً، م خر، نرى بضعة مبانٍ قبيحة ومنخفضة جدإً عن وإأ لى إ  ن مكان إ 
لف منها في هذإ إلجزء  كثر من إأ ن هناك إأ رض. هذه هي إلمناجم. ويبدو إأ إلأ

  .من إلبلاد

ول ما تلاحظه هو كومة غريبة، رمادية إللون ومليئة  حدها، إأ لى إأ عندما تدخل إ 
نسان نه مصدر حقيقي للكبريت، نتيجة عمل إل    .بالبخار. إ 

سود  خوذ من إلمناجم، إأ ليك كيفية إلحصول عليه. يكون إلكبريت، إلماأ إ 
إللون، ممزوجاً بالترإب وإلحجر إلجيري وغيره، ويشكل نوعاً من إلحجر 
حضاره من إلمناجم، تبنى منه كومة عالية، ثم  إلصلب إلهش. وحالما يتم إ 

ك شعال نار بطيئة ومستمرة وعميقة تاأ ل وسط تشعل إلنار في إلوسط. ثم يتم إ 
سابيع متتالية، ويخرج إلكبريت إلنقي إلذي يذوب ثم يتدفق  إلجبل إلوهمي لأ

  .مثل إلماء عبر قناة صغيرة
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خرى في  يتم معالجة إلمنتج إلذي يتم إلحصول عليه بهذه إلطريقة مرة إأ
حوإض حيث يغلي وينتهي من تنظيف نفسه  .إأ

خر. يؤدي  ي منجم إ  درج ضيق ذو درجات إلمنجم إلذي يتم فيه إلستخرإج مثل إأ
عمدة محفورة في إلكبريت. وترتبط  لى إأ سفل إ  لى إأ ضخمة غير مستوية إ 
عمق. ومع ذلك، تشعر في  إلطوإبق إلمترإكبة بفتحات كبيرة تعطي إلهوإء للاأ
بخرة إلكبريتية وحرإرة إلفرن إلرهيبة إلتي  سفل إلمنحدر بالختناق بسبب إلأ إأ

  .تجعل قلبك يخفق بشدة وتغطي جلدك بالعرق

طفال إلذين  خر، بينما تصعد إلدرج إلوعر، تصادف، مجموعة من إلأ من وقت ل 
رهقهم  طفال إلبائسون إلذين إأ وهون، هؤلء إلأ يحملون إلسلال. يلهثون ويتاأ
و إلثانية عشرة من إلعمر، ويقومون بهذه إلرحلة  نهم في إلعاشرة إأ إلحمل. إ 

اً وإحدإً عن كل إلبغيضة خمس عشرة مرة في إليوم إلوإحد، ويدفعون قرش
نهم صغار، نحيفون، مصفرون، بعيون ضخمة لمعة، ووجوه نحيفة  نزول. إ 

سنانها بريقاً كعيونهم   .بشفاه رقيقة تظهر إأ

ن  يلاماً إلتي يمكن إأ شياء إ  كثر إلأ هذإ إلستغلال إلمقزز للطفولة هو من إأ
حرى على بعد  و بالأ خر من سوإحل إلجزيرة، إأ ترإها. ولكن على ساحل إ 

ن ساعا نك بمجرد إأ ت قليلة من إلساحل، توجد ظاهرة طبيعية مدهشة لدرجة إأ
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تحدث عن  نا إأ طفال. إأ ترإها تنسى تلك إلمناجم إلمسمومة إلتي يقتل فيها إلأ
  .بركان إلبركان، زهرة رإئعة من إلكبريت إلتي تفتحت في وسط إلبحر

ب إنطلقنا من ميسينا في منتصف إلليل في باخرة قذرة، حيث لم يجد ركا
ولى مقاعد للجلوس عليها على سطح إلسفينة   .إلدرجة إلأ

زعجت إلهوإء  ي نسمة هوإء، فقط حركة إلسفينة هي إلتي إأ لم يكن هناك إأ
  .إلهادئ إلنائم على إلماء

ن إلمضيق  تنضح شوإطئ صقلية وكالبريا برإئحة زهر إلبرتقال إلقوية لدرجة إأ
ة. وسرعان ما تتلا شى إلمدينة بعيدإً، ونعبر بين كله معطر مثل غرفة نوم إلمرإأ

تنا  تشاربديس وسيلا، وتنخفض إلجبال خلفنا، وفوقها تظهر قمة جبل إ 
إلثلجية إلمسحوقة وإلمكسوة بالثلوج، متوجة بالفضة تحت ضوء إلقمر 

 .إلمكتمل

خرى  عيننا مرة إأ ثم نغفو قليلًا، نغفو قليلًا على صوت إلمروحة إلرتيب لنفتح إأ
 .في ضوء إليوم إلجديد

خيرة، على إليمين، تلقي  ولى، على إليسار، وإلأ مامنا جزر ليباري. إلأ هناك، إأ
بيض كثيفاً فوق إلسماء. هذإن هما إلبركان وسترومبولي. بين هذين  دخاناً إأ
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ليكوري وبعض إلجزر  ن ترى ليباري وفيليكوري وإأ إلبركانين، يمكنك إأ
  .إلصغيرة إلمنخفضة جدإً 

مام جزي   .رة وبلدة ليباري إلصغيرةوسيكون إلمبنى قريباً إأ

كثر من  خضر كبير. ل شيء إأ عدد قليل من إلمنازل إلبيضاء عند سفح ساحل إأ
جانب ينزلون على هذه إلجزيرة   .ذلك، ل نزل ول إأ

إلجزيرة خصبة وساحرة، وتحيط بها صخور رإئعة وغريبة إلشكل ذإت لون 
حمر قوي وناعم في نفس إلوقت. وتوجد هنا حمامات حرإرية  كانت ذإت يوم إأ

جل حماية  مر بتدمير إلحمامات من إأ سقف تودإسو إأ مشهورة جدإً، لكن إلأ
ثيرهم جانب وتاأ  .بلاده من تدفق إلأ

بيض فريد من نوعه، وإلذي من بعيد قد  لى إلشمال، بجبل إأ تنتهي ليباري، إ 
كثر برودة نه جبل من إلثلج تحت سماء إأ   .يُظن من بعيد إأ

  .نه حجر إلخفاف للعالم كلههذإ هو إلمكان إلذي يُستخرج م

جرت قارباً لزيارة إلبركان   .لكنني إستاأ
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ربعة مجدفين، وهي تتبع إلساحل إلخصب إلمزروع بالكروم.  يقودها إأ
زرق. هنا إلمضيق إلصغير  إنعكاسات إلصخور إلحمرإء غريبة في إلبحر إلأ

موإج، مثل ب ركان إلذي يفصل بين إلجزيرتين. يرتفع مخروط إلبركان من بين إلأ
سه   .غارق حتى رإأ

ربعمائة متر وتبلغ مساحتها حوإلي  نها جزيرة برية، تبلغ قمتها حوإلي إأ إ 
خرى هي جزيرة  ليها، تمرّ بجزيرة إأ عشرين كيلومترإً مربعاً. وقبل إلوصول إ 

ة من إلبحر حوإلي عام  قبل إلميلاد، وإلتي  200فولكانيلو إلتي إنبثقت فجاأ
كبر شريط ضي يام يتصل بها شقيقها إلأ موإج في إلأ رض تجتاحه إلأ ق من إلأ

 .إلعاصفة

نحن هنا في نهاية خليج منبسط، مقابل فوهة إلبركان إلمدخنة. وعند سفح 
ل لما إستطعت  نه نائم في هذه إللحظة، وإ  نجليزي يبدو إأ إلفوهة منزل يسكنه إ 
عبر حديقة  نا إأ تسلق إلبركان إلذي يستغله هذإ إلصناعي؛ ولكنه نائم، وإأ ن إأ إأ

نجليزي، ثم خشب كبير  ة للخضروإت، ثم بعض إلكروم، إلتي يملكها إل 
صفر هائل، ملفوف  سبانية إلمزهرة. تبدو مثل وشاح إأ حقيقي من إلمكنسة إل 
صفر فاقع في ضوء إلشمس  يضاً، إأ صفر إأ سه إأ حول مخروط مدبب، ورإأ
بدإأ في إلصعود على طول طريق ضيّق يتعرّج عبر إلرماد وإلحمم  إلساطع. وإأ
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حيان، إلبركاني ة، صعودًإ وهبوطًا، شديد إلنحدإر، زلقًا وصعبًا. في بعض إلأ
حيان  تماماً كما ترى إلسيول تتساقط من قمم سويسرإ، تلمح في بعض إلأ

حد إلصدوع   .شلالً من إلكبريت إلساكن يتدفق من إأ

شعة إلشمس   .تبدو كجدإول إلقصص إلخيالية وإلضوء إلمتجمد، تيارإت من إأ

خيرإً، على  رض، إأ لى منصة وإسعة حول إلفوهة إلعظيمة. تهتز إلأ صل إ  إلقمة، إأ
مامي نفاثة هائلة من إللهب  س رجل، يتدفق إأ مامي، من خلال فتحة بحجم رإأ وإأ
وإلبخار تتسرب بعنف، بينما ينتشر إلكبريت إلسائل، إلذي تذهبه إلنار، من 

نه يشكل بحيرة صفرإء حول هذإ إلمصدر إلرإئع إلذي  سرعان ما شفاه إلحفرة. إ 
 .يتصلب

بخرة بيضاء إلتي ترتفع  يضًا إأ خرى تقذف إأ بعد، هناك صدوع إأ وعلى مسافة إأ
زرق   .بشدة في إلهوإء إلأ

لى حافة إلحفرة إلعظيمة.  مشي بخوف فوق إلرماد إلساخن وإلحمم إلبركانية إ  إأ
نسان ن يلفت نظر إل  ثارة للدهشة يمكن إأ كثر إ    .ل شيء إأ

سمى "ل فوسا"، إلذي يبلغ عرضه خمسمائة في قاع هذإ إلحوض إلهائل، إلم
متر وعمقه حوإلي مائتي متر، عشرإت إلشقوق إلعملاقة وإلثقوب إلمستديرة 
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إلوإسعة إلتي تقذف إلنار وإلدخان وإلكبريت مع ضجيج هائل للغلايات. تنزل 
فوإه إلبركان إلغاضبة   .بمحاذإة جدرإن هذه إلهاوية وتسير حتى حافة إأ

صفر مخيف. كل كل شيء حولي وتحت  صفر فاقع، إأ صفر، إأ قدمي وفوقي إأ
رض وإلجدرإن إلعالية وإلسماء نفسها. وإلشمس إلصفرإء  صفر: إلأ شيء إأ
تصب ضوءها إلناري في هذه إلهاوية إلهائجة إلتي تلفحني بحرإرة هذإ 
صفر يغلي وهو يتدفق،  ن ترى إلسائل إلأ إلحوض من إلكبريت. ويمكنك إأ

حماض  غريبة لمعة تزبد على حافة إلشفاه إلحمرإء بلورإت غريبة تتفتح، إأ
 .من إلموإقد

حماض  نجليزي إلذي ينام عند سفح إلجبل يجمع ويستغل ويبيع هذه إلأ ن إل  إ 
ن كل هذإ فيما يبدو يساوي مالً، مالً  وهذه إلسوإئل وكل ما تقذفه إلفوهة؛ لأ

  .كثيرإً 

نفاس إلبركان إل لهث، مخنوقاً باأ لهث، إأ نا إأ عود ببطء، وإأ تي ل تنفّس؛ وسرعان إأ
رى كل جزر ليباري  ن إأ لى قمة إلمخروط، إأ ن صعدت إ  ستطيع، بعد إأ ما إأ

موإج   .متناثرة على إلأ
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تنا إلعملاقة  هناك، في إلجهة إلمقابلة، ترتفع سترومبولي: بينما تبدو جزيرة إ 
حفادها من بعيد بناءها وإأ نها ترإقب إأ   .خلفي وكاأ

طلق في طريق إلعودة من إلقارب، إكتشفت  جزيرة مختبئة خلف ليباري. إأ
  .عليها إلملاح إسم "سالينا". يتم حصاد نبيذ مالفاسيا هنا

شرب زجاجة من هذإ إلنبيذ إلشهير من منبعه. طعمه مثل شرإب  ن إأ ردت إأ إأ
ن  نه نبيذ إلبرإكين، غليظ، حلو، ذهبي ومليء بالكبريت لدرجة إأ إلكبريت. إ 

  .شيطانطعمه يبقى في إلحنك حتى إلمساء: نبيذ إل

لى هنا حضرتني إ    .تعيدني إلباخرة إلقذرة إلتي إأ

سه يدخن ورجله  لى سترومبولي، إلجبل مستدير ومرتفع، ورإأ نظر إ  ولً، إأ إأ
نه ليس سوى مخروط ضخم يرتفع من إلماء. على جانبيه،  تغوص في إلبحر. إ 
ن تتبين بعض إلمنازل إلمتشبثة كصدف إلبحر على ظهر صخرة. ثم  يمكنك إأ

ن ترفعا تلتفت عين عود، ول تستطيعان إأ لى حيث إأ عود إ  لى صقلية، حيث إأ اي إ 
تنا إلرإبض فوقها، يسحقها بثقله إلهائل وإلوحشي، ويعلو  بصرهما عن جبل إ 

سه إلمغطى بالثلوج خرى في إلجزيرة برإأ   .فوق كل إلجبال إلأ
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قزإم، هذه إلجبال إلعظيمة تحته، وهو نفسه يبدو منخفضاً جدإً  نها تبدو كالأ إ 
ن ترإه من  من بعاد هذإ إلعملاق إلثقيل، عليك إأ شدة إتساعه وثقله. لفهم إأ

  .إلبحر إلمفتوح

لى إليسار توجد شوإطئ كالبريا إلجبلية، وينفتح مضيق ميسينا كمصب  إ 
  .نهر. تدخله وسرعان ما تكون في إلميناء

لى  ل يوجد شيء مثير للاهتمام في إلمدينة. في إليوم نفسه، تستقل إلقطار إ 
عجاب، ملتفًا حول خليج غريب تسكنه ك نه يتبع خطًا ساحليًا مثيرًإ للا  اتانيا. إ 

  .قرى بيضاء صغيرة في قاع إلخلجان وعلى حافة إلرمال. هذه هي تاورمينا

ل: "ماذإ هناك لترإه؟  قد يقضي إلرجل يوماً وإحدإً فقط في صقلية ويساأ
جيب دون تردد: "تاورمينا   ."ساأ

نها ليست سوى منظر طبي عي، ولكنه منظر طبيعي حيث تجد كل ما يبدو إ 
رض ليغري إلعين وإلعقل وإلخيال نه خُلق على إلأ   .إأ

ل  نها تدحرجت من قمته، ولكنك ل تمر بها إ  فالقرية جاثمة على جبل كبير كاأ
لى  مرورإً عابرإً رغم إحتوإئها على بعض إلبقايا إلجميلة من إلماضي، وتذهب إ 

  .وب إلشمسإلمسرح إليوناني لمشاهدة غر
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نه ربما ل يوجد  ويتميز إلمسرح إلموجود في تاورمينا بموقعه إلرإئع لدرجة إأ
لى إلسور وتزور إلمسرح،  ن تدخل إ  خر مماثل في إلعالم كله. وبمجرد إأ مكان إ 
لينا في حالة جيدة من إلحفظ، تتسلق إلطبقات  وهو إلوحيد إلذي وصل إ 

يام  إلمتدإعية إلمغطاة بالعشب إلتي كان يستخدمها إلجمهور في يوم من إلأ
لف متفرج، وتنظر حولك   .وكانت تتسع لخمسة وثلاثين إأ

عمدة  في إلبدإية ترى إلخرإب إلحزين وإلرإئع وإلمتهدم، حيث ل تزإل إلأ
سوإر إلبحر  إلرخامية إلبيضاء إلساحرة بتيجانها قائمة، ثم ترى من فوق إلأ

فق،  تتناثر فوقه إلصخور تحتك على مد إلبصر، وإلشاطئ إلممتد حتى إلأ
إلضخمة، وتحده إلرمال إلذهبية وتسكنه إلقرى إلبيضاء؛ ثم على إليمين، فوق 
تنا مغطاة  كل شيء، مهيمناً على كل شيء، يملاأ نصف إلسماء بكتلته، إ 

  .بالثلوج وإلدخان، هناك

ين إلرجال إلذين  شياء؟ إأ ين هم إلناس إليوم إلذين يمكنهم فعل مثل هذه إلأ إأ
 ء صروح كهذه لتسلية إلحشود؟يمكنهم بنا

غريق عرفوإ كيف يختارون  ن إل  وعندما تحدثت عن مسرح سيجيستا قلت إ 
إلمكان إلفريد إلذي سيبنى فيه إلمسرح، وهو إلمكان إلذي ل يضاهيه مكان، 

سعاد إلحوإس إلفنية  .وهو إلمكان إلذي صنع ل 
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روإحهم وعيونه  ولئك إلرجال إلذين كانوإ في إلماضي، كانت إأ م روحاً وعيناً إأ
روإحنا وعيوننا، وكان يجري في عروقهم مع دمائهم شيء إختفى:  ل تشبه إأ

عجاب به   .حب إلجمال وإل 

تسلق إلبركان ن إأ ريد إأ لى كاتانيا، ومن هناك إأ   .ولكننا عائدون إ 

خر، بين تلين، تعلوه  ن نرإه من وقت ل  خر، بين تلين، يمكننا إأ من وقت ل 
  .متصاعد من فوهة إلبركانسحابة ثابتة من إلبخار إل

رض من حولنا كلها بنية إللون، بلون إلبرونز. يسير إلقطار على طول  إلأ
  .شاطئ إلحمم إلبركانية

ربعين كيلومترإً. تدرك مدى  و إأ لكن إلوحش بعيد جدإً، ربما ستة وثلاثين إأ
سود غير إلمتناسب، كان يقذف من فمه  خر، ومن فمه إلأ ضخامته. من وقت ل 

سود غ ير إلمتناسب، تيارإً ملتهباً من إلقار إلذي كان يتدفق من منحدرإته إلأ
و إلسريعة فيملاأ إلوديان ويدفن إلقرى ويغرق إلرجال كالنهر، ثم  إلخفيفة إأ
مامه. لقد صنعوإ من هذه  لى إلورإء إأ تي ليقضي على إلبحر، ويدفعه إ  ياأ

موإج إلبطيئة إلمعجونة إلحمرإء جروفاً وجبالً وودياناً تز  دإد قتامة كلما إلأ
 .إزدإدت صلابة
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سود وغريب، متصدع، وعر،  إنتشرت حول إلبركان إلهائل في كل مكان، بلد إأ
متعرج، متعرج، غير محتمل، تجتذبه فرصة إلنفجارإت إلبركانية وإلخيال 

  .إلمخيف للحمم إلبركانية إلساخنة

تنا هادئاً لعدة قرون، فقط ينفث إلدخان إلكثيف من  حياناً يبقى إ  فوهته في إأ
مطار وإلشمس، تسحق إلحمم إلبركانية من إلتدفقات  إلسماء. ثم، تحت إلأ
شجار  رضاً رملية سودإء، حيث تنمو إأ إلقديمة، وتصبح نوعاً من إلرماد، إأ
شجار إلرمان وإلكروم  شجار إلليمون وإأ شجار إلبرتقال وإأ إلزيتون وإأ

  .وإلمحاصيل

كثر خضرة وجمالً وسحرإً من  سي ريالي، وسط غابة من ليس هناك ما هو إأ إأ
شجار، تلمح  حيان، ومن خلال إلأ شجار إلبرتقال وإلزيتون. ثم، في بعض إلأ إأ
مام إختبار إلزمن، وإحتفظ  سود عريض صمد إأ حياناً لمحة من مجرى مائي إأ إأ
شكالها إلفوإرة وتقاطيعها إلستثنائية، ومظهر  شكاله إلتي ل تزإل تحتفظ باأ باأ

طرإف  .إلملتوية إلوحوش إلمتشابكة، وإلأ

هذه هي كاتانيا، إلمدينة إلشاسعة وإلجميلة إلمبنية بالكامل على إلحمم 
تنا بالكامل   .إلبركانية. من نوإفذ فندق جرإند هوتيل يمكننا رؤية قمة جبل إ 
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سطر عن تاريخها لى هناك، دعنا نكتب بضعة إأ   .قبل إلصعود إ 

طلق عليها إلقدماء إسم ورشة فولكان   .إأ

، لكن هوميروس لم يذكره كبركان. ومع 476ن إلبركان عام يصف بيندإر ثورإ
جبر إلسكان على إلفرإر منه. هناك  ذلك، حتى قبل إلحقبة إلتاريخية، فقد إأ

  .حوإلي ثمانين ثورإناً معروفاً 

عنفها ثورإت   1169قبل إلميلاد، تليها ثورإت  122و 126و 396وكانت إأ
خرجت1669، وقبل كل شيء 1537و 1329و كثر من سبعة  ، وإلتي إأ إأ

لف شخص من منازلهم وتسببت في موت إلكثيرين   .وعشرين إأ

رض.   ة من إلأ وفي ذلك إلوقت إرتفع جبلان مرتفعان، وهما جبلا روسي، فجاأ
ربعين بلدة 1693في عام  ، دمر ثورإن بركان مصحوب بزلزإل رهيب حوإلي إأ

نقاض. وفي عام  لف شخص تحت إلأ ب ، تسب1755ودفن ما يقرب من مائة إأ
عوإم  ضرإر ودمار مروع. كانت تلك إلتي حدثت في إأ خرى في إأ خر مرة إأ ثورإن إ 

عنيفة ومميتة  1882و 1879و 1874و 1865و 1852و 1843و 1792
حيان، كانت إلحمم إلبركانية تنفجر من إلفوهة  بنفس إلقدر. ففي بعض إلأ
خرى كانت إلحمم تنفجر من إلشقوق إلتي يترإوح  حيان إأ إلكبيرة، وفي إأ
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ها بين خمسين وستين مترإً على إلمنحدرإت إلجبلية وتخرج من هذه عرض
  .إلشقوق وتتدفق نحو إلسهل

ول مرة من فوهة إلبركان في عام 1879مايو  26في  ، 1874، خرجت إلحمم لأ
لى  وسرعان ما تدفقت من مخروط جديد بارتفاع مائة وسبعين مترإً، وإرتفع إ 

وقد إنحدر بسرعة قاطعاً إلطريق  مترإً بفضل جهودهم. 2450إرتفاع حوإلي 
لى روندإزو، وتوقف بالقرب من نهر إلكانتارإ. وتبلغ مساحة  من لينغاغلوسا إ 
لفاً وثمانمائة وستين هكتارإً، على إلرغم  سطح هذإ إلتدفق إثنين وعشرين إأ

يام كثر من عشرة إأ ن إلثورإن لم يستمر إأ   .من إأ

بخرة كثيفة ورمال وخلال هذإ إلوقت، لم تقذف فوهة إلبركان في إل قمة سوى إأ
 .ورماد

لب ومالك فندق غرإند،  وبفضل لطف إلسيد رإغوزإ، عضو نادي جبال إلأ
قصى سرعة  .تمكنا من تسلق هذإ إلبركان باأ

 

حوإل.  ي حال من إلأ كان إلتسلق متعباً بعض إلشيء، ولكنه لم يكن خطيرإً باأ
لى نيكولوسي، عبر حقول وحدإئق مل ولً إ  خذتنا إلسيارة إأ شجار إأ يئة بالأ
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خر، عبرنا تدفقات  إلمزروعة في إلحمم إلبركانية إلمسحوقة. من وقت ل 
رض سودإء  .ضخمة قطعت إلطريق، وفي كل مكان كانت إلأ

خر قرية  لى إ  بعد مسيرة ثلاث ساعات من إلمشي وإلتسلق إلخفيف، وصلنا إ 
تنا وهي نيكولوسي، إلتي ترتفع سبعمائة متر عن سطح إلبحر  عند سفح جبل إ 
ربعة عشر كيلومترإً عن كاتانيا. هناك تركنا إلسيارة للتقاط إلمرشدين  وتبعد إأ
خرى.كانت  وإلبغال وإلبطانيات وإلجوإرب وإلقفازإت إلصوفية، وإنطلقنا مرة إأ
رض  إلساعة إلرإبعة عصرإً. كانت شمس إلشرق إلحارقة تسقط على هذه إلأ

 .إلغريبة، فتسخنها وتحرقها

ر في إلغبار إلذي يتصاعد من حولها كالسحابة. تتحرك إلدوإب ببطء وضج
خيرة إلتي تحمل حقائبها ومؤنها عند كل منعطف، وتبدو يائسة  وتتوقف إلأ

عادة إلكرّة من جديد لى إ   .من إلحاجة إ 

 .رحلة مؤلمة وعديمة إلفائدة

ن هو إلكروم، كروم مزروعة في إلحمم إلبركانية، بعضها  كل ما حولنا إل 
ثم هناك مستنقع من إلحمم إلبركانية إلمغطاة بالكروم صغير وبعضها قديم. 

؛ ونقف 1882إلمزهرة، مستنقع من إلذهب؛ ثم نعبر إلتدفق إلهائل لعام 
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مام هذإ إلنهر إلفوإر  سود إلساكن، إأ مام هذإ إلنهر إلهائل، إلأ مذهولين إأ
دخنة، بعيدإً، بعيدإً   إلمتحجر، إلقادم من هناك، من إلقمة إلتي تتصاعد منها إلأ
جدإً، على بعد عشرين كيلومترإً تقريباً. لقد سلك هذإ إلنهر ودياناً وتخطى قمم 
ة في  ن على مقربة منا، وقد توقف فجاأ إلجبال وإجتاز سهولً، وها هو إل 

ن جف مصدر ناره   .مسارإته بعد إأ

لى إليسار ومكتشفين باستمرإر عددإً ل يحصى  نتسلق، تاركين جبال روسي إ 
خرى، تنا إلتي تندفع حول  من إلجبال إلأ بناء إ  إلتي يسميها إلمرشدون إأ

إلوحش إلذي يرتدي قلادة من إلبرإكين. هناك حوإلي ثلاثمائة وخمسين 
بناء إلسود للجد، وإلكثير منهم بحجم فيزوف   .منهم، هؤلء إلأ

ة. في إلبدإية هبوب مفاجئ  ن نعبر غابة رقيقة تشتد إلرياح فجاأ نحن إل 
دوء، ثم هبوب عاصفة غاضبة، ل تكاد تنقطع، وعنيف يعقب لحظة من إله

  .تثير تيارًإ كثيفًا من إلغبار وتحمله بعيدًإ

توقفنا خلف جدإر من إلحمم إلبركانية للانتظار، وبقينا هناك حتى حلول 
ن إلعاصفة  خرى، على إلرغم من إأ لى إلنطلاق مرة إأ خيرًإ إضطررنا إ  إلظلام. وإأ

  .كانت ل تزإل مستعرة
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خذ إلبرد يسيطر علينا، ذلك إلبرد إلجبلي إلمتغلغل إلذي يجمد وشيئًا فشيئً  ا، إأ
نه يتربص بنا في مهب إلريح، يلسع إلعينين  طرإف. يبدو إأ إلدم ويشل إلأ
ويعض إلجلد بلدغته إلجليدية. نسير على طول إلطريق، ملتحفين ببطانياتنا، 

يدينا ونغطي رؤوسنا، تاركين  عرإب، نرتدي قفازإت على إأ إلبغال بيض كالأ
  .تتبعنا ونتعثر في إلطريق إلوعر إلمظلم

لى كازإ ديل بوسكو، وهو نوع من إلكوخ إلذي يسكنه خمسة  خيرإً نصل إ  وإأ
بعد من ذلك  ن نذهب إأ نه من إلمستحيل إأ علن إلدليل إأ و ستة من إلحطابين. إأ إأ
عصار، وطلبنا ضيافة إلليلة. ينهض إلرجال ويشعلون إلنار  في هذإ إل 

عطونا فرإشين نهما ل يحتويان سوى إلبرإغيث.  وإأ هزيلين من إلقش يبدو إأ
كمله يرتجف ويرتجف من إلعاصفة، وإلهوإء يهب بغضب من خلال  إلكوخ باأ

  .إلبلاط إلمشقوق في إلسقف

  .لم نتمكن من رؤية شروق إلشمس فوق قمة إلجبل

ت  خرى. حلّ إلنهار وهدإأ بعد بضع ساعات من إلرإحة بلا نوم، إنطلقنا مرة إأ
  .ياحإلر 
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سود متموّج يرتفع بلطف نحو منطقة إلثلوج  ن منظر طبيعي إأ يمتدّ حولنا إل 
خير على إرتفاع ثلاثمائة  إلتي تظهر بشكل ساطع عند سفح إلمخروط إلأ

  .متر

ن إلبرد، إلبرد  ل إأ ن إلشمس كانت تشرق وسط سماء زرقاء، إ  على إلرغم من إأ
صابعنا ويحرق  جلدنا. كانت بغالنا، وإحدة إلقاسي للقمم إلعظيمة، كان يخدر إأ

خرى، تتبع ببطء إلطريق إلمتعرج إلذي يتجاوز كل خيالت إلحمم  ورإء إلأ
  .إلبركانية

خر  ول سهل من إلثلوج. نتجنبه بخطاف. لكن سرعان ما يتبعه سهل إ  هنا إأ
وإلتي يجب عبورها في خط مستقيم. ترددت إلحيوإنات وهي تتحسس 

ة،  رض. طريقها وتتقدم بحذر. فجاأ حساس مفاجئ بالغرق في إلأ إنتابني إ 
ماميتان للبغلة إلقشرة إلتي تدعمها، وإخترقتا إلقشرة  إخترقت إلقائمتان إلأ
إلتي تسندها حتى إلصدر. يصارع إلحيوإن مذعورًإ، ثم ينهض، ثم ينهض 

خرى خرى، ليسقط مرة إأ ربع، ثم ينهض مرة إأ خرى بقوإئمه إلأ   .ويغوص مرة إأ

خرون نفس إلش ن نقفز ونهدئهم ونساعدهم ونسحبهم. فعل إل  يء. علينا إأ
طوإل إلوقت، يغوصون حتى بطونهم في إلرغوة إلبيضاء إلباردة، حيث تغوص 
حيانًا حتى إلركبتين. بين إلثلوج إلتي تملاأ إلوديان، نجد إلحمم  قدإمنا إأ إأ
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إلبركانية، سهول كبيرة من إلحمم إلبركانية مثل حقول هائلة من إلمخمل 
سود، تل نها منطقة مهجورة، إلأ مع في إلشمس ساطعة مثل إلثلج نفسه. إ 

منطقة ميتة، تبدو في حدإد، كلها بيضاء وسودإء، عمياء، رهيبة ورإئعة، ل 
 .تُنسى

نجليزي، وهو منزل  لى كازإ إ  ربع ساعات من إلمشي وإلجهد، وصلنا إ  بعد إأ
حجري صغير محاط بالجليد، يكاد يكون مدفوناً تحت إلثلوج عند سفح 

خير إلذي يرتفع خلفه، ضخم ومستقيم، يعلوه إلدخانإ   .لمخروط إلأ

هذإ هو إلمكان إلذي عادةً ما نقضي فيه إلليل، على إلقش، لنشاهد شروق 
نا في تسلق هذإ إلحائط  إلشمس فوق حافة إلفوهة. تركنا إلبغال هناك وبدإأ
قدإم، حيث ل يمكنك  إلمخيف من إلرماد إلمتصلب إلذي ينهار تحت إلأ

ي شيء، حيث تترإجع كل ثلث خطوة. تنفخ وتنفخ وتغرز عصاك إل تمسك باأ
خر رض إلرخوة وتتوقف بين إلحين وإل    .في إلأ

لى وخز إلعصا بين رجليك لمنعك من إلنزلق وإلرجوع  ثم تضطر بعد ذلك إ 
ن إلمنحدر شديد إلنحدإر بحيث ل يمكنك حتى إلجلوس سفل، لأ لى إأ   .إ 
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مر حوإلي ساعة ل تسلق إلثلاثمائة متر. منذ بعض إلوقت، كانت يستغرق إلأ
حيانًا على  حيانًا على إليمين، وإأ بخرة إلكبريتية تتنفس في حناجرنا. إأ إلأ
رض، ووضعنا  ينا نفاثات كبيرة من إلدخان تخرج من شقوق في إلأ إليسار، ورإأ
مامنا  خيرإً وصلنا، هي منصة ضيقة. إأ يدينا على حجارة كبيرة مشتعلة وإأ إأ

رض. تقدمنا سحابة كثيفة  مامنا ببطء، مثل ستارة بيضاء ترتفع من إلأ ترتفع إأ
فوإهنا حتى ل يخنقنا إلكبريت،  نوفنا وإأ خرى، وقد غطينا إأ بضع خطوإت إأ
قدإمنا هاوية هائلة مخيفة يبلغ محيطها حوإلي خمسة  مام إأ ة إنفتحت إأ وفجاأ
ن نتبين إلجانب بخرة إلخانقة إستطعنا بالكاد إأ  كيلومترإت. ومن خلال إلأ
لفاً وخمسمائة متر، وإلتي  خر من هذه إلحفرة إلموحشة إلتي يبلغ عرضها إأ إل 

رض إلنار إلغامضة إلرهيبة   .يهوي جدإرها إلمستقيم في إأ

نه نائم في إلقاع. فقط إلدخان إلكثيف يتصاعد من إلمدخنة  إلوحش هادئ. إ 
  .مترإً  3312إلهائلة إلتي يبلغ إرتفاعها 

غرب من ذلك   .كل ما حولنا إأ

ن صقلية كلها مخفية بالضباب إلذي يتوقف قبالة إلساحل، ول يحجب  إ 
سوى إليابسة، بحيث نكون في وسط إلسماء، في وسط إلبحار، فوق 
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بيض إلمتوسط، إلممتد  ن إلبحر إلأ إلسحب، عالياً جدإً، عالياً جدإً، بحيث إأ
 .على مد إلبصر، ل يزإل يبدو كالسماء إلزرقاء

  .يع إلجهاتكانت إلزرقة تلفنا من جم

كنا نقف على جبل مدهش يرتفع من بين إلسحب ويغرق في إلسماء إلتي 
قدإمنا وفي كل مكان   .تمتد فوق رؤوسنا وتحت إأ

وشيئاً فشيئاً، تنتشر إلسحب فوق إلجزيرة وترتفع من حولنا، وسرعان ما تحيط 
ن حان دورنا  بالبركان إلهائل وسط دإئرة من إلسحب، هوة من إلسحب. إل 

ن في قاع فوهة إلبركان إلبيضاء بالكامل، حيث ل نرى منها سوى لنكو
على لى إلأ على، وننظر إ    .إلسماء إلزرقاء في إلأ

خرى، يكون إلمشهد مختلفاً تماماً، كما يقولون يام إأ   .في إأ

تنتظر شروق إلشمس خلف ساحل كالبريا. وهي تلقي بظلالها فوق إلبحر 
تنا إلذي يغطي ظله إلم ظلم إلمهيب صقلية كلها بمثلثه حتى سفح جبل إ 

 .إلهائل إلذي يتلاشى مع شروق إلنجم

ربعمائة كيلومتر  ثم نكتشف بعد ذلك مشهدإً بانورإمياً يزيد قطره على إأ
يطاليا في إلشمال وجزر ليباري إلتي  لف وثلاثمائة كيلومتر، حيث إ  ومحيطه إأ
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قصى إلجنوب مالطة إلت ب ؛ ثم في إأ ن بركانيها يحييان إلأ ي ل تكاد يبدو إأ
  .تظهر

  .في موإنئ صقلية، تبدو إلسفن كالحشرإت في إلبحر

ب وصفاً سعيدإً ومتحمساً جدإً لهذإ إلمنظر لكسندر دوماس إلأ   .وقد كتب إأ

قدإمنا، وسرعان  هبطنا إلمخروط إلسريع لفوهة إلبركان على ظهورنا وعلى إأ
ساعة من إلسير ما دخلنا حزإماً كثيفاً من إلسحب إلتي تلف قمة إلجبل. وبعد 

قدإمنا إلجزيرة إلخضرإء  خيرإً وإكتشفنا تحت إأ خلال إلضباب، عبرناها إأ
زرق إلعظيم إلذي يحيط بها   .إلمسنونة بخليجها ورؤوسها ومدنها وبحرها إلأ

لى سيرإكوزإ لى كاتانيا، إنطلقنا في إليوم إلتالي إ    .بالعودة إ 

لى هذه إلمدينة إل لى صقلية إ  ن تنتهي إلرحلة إ  صغيرة إلفريدة وإلساحرة. يجب إأ
عظم إلمدن؛ وكان لطغاتها عهود شهيرة كشهرة عهد  فقد كانت مشهورة كاأ
نيرون؛ وهي تنتج نبيذإً إشتهر به إلشعرإء؛ وعلى شوإطئ إلخليج إلذي تشرف 
نابو حيث ينمو نبات إلبردي إلحارس إلسري للفكر؛ ودإخل  عليه نهر صغير إأ

جمل إلبقاع في إ سوإرها وإحدة من إأ  .لعالمإأ
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لى بعض إلتماثيل إلعجيبة، ولكني  بعض إلناس يقطعون إلقارإت ليحجوإ إ 
عبد فينوس سيرإكيوز   !ذهبت لأ

نثى إلرخامية إلرإئعة؛  حد إلرحالة صورة لهذه إلأ لبوم إأ يت في إأ كنت قد رإأ
قوم  ن إأ ة. ولعلها هي إلتي قررت إأ ووقعت في حبها كما يقع إلمرء في حب إمرإأ

ن  بهذه إلرحلة، فقد كنت حلم بها طوإل إلوقت، حتى قبل إأ تحدث عنها وإأ إأ
رإها   .إأ

ستاذ  لى عناية إلأ وإن لدخول إلمتحف إلموكول إ  ولكننا وصلنا بعد فوإت إلأ
مبيدوقليس في  إلعلامة فرإنشيسكو سافيريو كافالري، إلذي نزل مثل إ 

تنا   .إلعصر إلحديث ليحتسي فنجاناً من إلقهوة في فوهة جبل إ 

ن ستكشف إلمدينة إلمبنية على جزيرة صغيرة وتفصلها  لذلك كان علي إأ إأ
نها صغيرة وجميلة،  سوإر تمر بينها ثلاثة مدإخل للبحر. إ  عن إليابسة ثلاثة إأ

 .وتقع على حافة إلخليج، حدإئق ومنتزهات تمتد حتى إلمياه

لى إللاتوميات، وهي حفريات ضخمة في إلهوإء إلطلق كانت في  ثم نذهب إ 
ص سرى إلبدإية محاجر ثم إأ ثينيون إلأ بحت فيما بعد سجوناً حيث ظل إلأ
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شهر بعد هزيمة نيقياس، يعذبهم إلجوع وإلعطش  محبوسين لمدة ثمانية إأ
  .وإلحرإرة إلرهيبة لهذإ إلحوض، وإلوحل إلمتلاطم إلذي كانوإ يتخبطون فيه

حدإها، وهي لتومي دو بارإديس، توجد فتحة غريبة في قاع إلكهف  وفي إ 
ذن د لى حافة هذه إلحفرة ليستمع تعرف باسم إأ تي إ  نه كان ياأ ينيس إلذي قيل إ 

يضاً. ويزعم بعض إلعلماء  خرى إأ لى شكاوى ضحاياه. وهناك روإيات إأ إ 
رض  ن هذإ إلكهف إلمتصل بالمسرح كان يستخدم كقاعة تحت إلأ إلبارعين إأ
صوإت  قل إلأ ن إأ للعروض، حيث كان يضفي عليها صدى صوته إلعجيب؛ لأ

خذ صدى مده  .شاً هناك تاأ

ثارة للفضول بين إللاتوميات هو بلا شك  كثر إللاتوميات إ  ن إأ ول شك إأ
قوإس  قبية وإأ كاتدرإئية إلكبوشيين، وهي حديقة وإسعة وعميقة تقسمها إأ

  .وصخور هائلة و تحيط بها منحدرإت بيضاء

بعد ذلك بقليل، نزور سرإديب إلموتى إلتي تغطي مساحة حوإلي مائتي 
جمل إلتوإبيت إلمسيحية هكتار، وحيث إكتشف  حد إأ إلسيد كافالري إأ

  .إلمعروفة
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خر  لى وقت متاأ لى إلفندق إلمتوإضع إلمطل على إلبحر وسهرنا إ  ثم عدنا إ 
لى إلعيون إلحمرإء وإلزرقاء لسفينة رإسية   .ونحن نحلم وننظر إ 

بوإب إلقصر إلصغير  علن عن زيارتنا حتى فُتحت لنا إأ ن حل إلصباح وإأُ وما إأ
عمالها إلفنية إلمبهج إلذي   .يضم مقتنيات إلمدينة وإأ

حدى إلغرف، جميلة كما  يتها في مؤخرة إ  ن دخلنا إلمتحف حتى رإأ وما إأ
  .توقعت

كثر  نساني إأ س وهي فاقدة ذرإع، ولكن لم يظهر لي قط شكلها إل  ليس لها رإأ
عجاب وإلقلق ثارة للا    .إ 

له ة إل  ة إلمثالية، إلمرإأ ة إلشاعرة، إلمرإأ و إلمهيبة مثل ليست هذه هي إلمرإأ ية إأ
ة كما هي، كما نحبها، كما نرغب فيها، كما  فينوس دي ميلو، هذه هي إلمرإأ

ن نعانقها  .نريد إأ

نها سمينة ذإت صدر قوي وصدر متين وورك قوي وساق ثقيلة بعض  إ 
نها فينوس جسدية نحلم بها مستلقية عندما نرإها وإقفة. ذرإعها  إلشيء، إ 

كثر إلساقطة تخفي ثدييها؛ وبيدها إل باقية ترفع ستارة تغطي مفاتنها إلأ
جل هذه  م ومثنى من إأ ن جسدها كله مصنوع ومصمَّ يماءة بديعة. إ  غموضاً با 
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يماءة  إلحركة، وكل إلخطوط مركزة عليها، وكل إلفكر ينصب عليها. هذه إل 
إلبسيطة وإلطبيعية، إلمليئة بالحياء وإلوقاحة، إلتي تخفي وتظهر، تحجب 

رضوتكشف، تجذب وتسرق،  ة كله على إلأ نها تحدد موقف إلمرإأ   .تبدو وكاأ

نه سوف ينفرج تحت  نت على يقين من إأ ن تتحسسه وإأ نك تريد إأ وإلرخام حي. إ 
  .يدك، مثل إللحم

نها  ما إلخاصرة خاصةً فتتسم بالحيوية وإلجمال إلذي ل يمكن إلتعبير عنه. إ  إأ
تكشف بكل سحرها عن ذلك إلخط إلمتموج إلسمين إلمتموج للظهر 
لى إلكعبين، وإلذي يظهر في محيط  نثوي إلذي يمتد من مؤخرة إلعنق إ  إلأ
إلكتفين، وفي إستدإرة إلفخذين إلمتناقصة، وفي إلنحناء إلطفيف للساقين، 

نسانية لى إلكاحلين، كل تعديلات إلرشاقة إل   .إلمستدق إ 

ذإ كان، في إلوقت نفسه، رمزًإ وتعبيرًإ ل إ  دقيقًا  ل يكون إلعمل إلفني متفوقًا إ 
  .عن إلوإقع

ة ورمز للجسد   .فينوس سيرإكيوز هي إمرإأ

غرإء إلحب إلغامض  نك مهووس با  لى لوحة إلموناليزإ، تشعر باأ عندما تنظر إ 
حياء تمنحنا عيونهنّ ذلك إلحلم بالحنان  يضًا نساء إأ وإلصوفي. هناك إأ
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خر ورإء ما هو كائن،  إلغامض إلذي ل يمكن بلوغه. نبحث فيهن عن شيء إ 
ن على إلمرإوغ. لأ نهن يحتوين ويعبّرن عن شيء من إلمثل إلأ هن يبدون وكاأ

نه  ت إلجمال إلذي يبدو إأ بدإً، ورإء كل مفاجا  ليه إأ ن نصل إ  نبحث عنه دون إأ
يحتوي على إلفكر، في ل نهائية إلنظرة إلتي ليست سوى ظل إلقزحية، في 

تي من ثنية إلشفة ووميض إلمينا، في رشاق ة إلحركة سحر إلبتسامة إلتي تاأ
شكال  .إلتي ولدت من إلصدفة وتناغم إلأ

هكذإ كان إلشعرإء، وهم صائدو إلنجوم إلذين ل حول لهم ول قوة، معذبين 
لى إلحب إلصوفي. فالتمجيد إلطبيعي للروح إلشاعرة، إلتي  دإئماً بالظماأ إ 
لى تصور نوع من إلحب  ثارة إلفنية، يدفع هذه إلكائنات إلرإقية إ  تهيجها إل 

ن إلغائ شباع، وإلحسية دون إأ م إلذي يتسم بالحنان إلشديد، وإلنشوة، وعدم إل 
يكون جسدياً، وإلرقة إلتي ل يجعلها شيء تتلاشى، وإللامبالة إلتي ل 
ن تكون فوق طاقة إلبشر. وربما يكون هؤلء  يمكن بلوغها ول يمكن إأ

ة حقي ة قط، إمرإأ قية من لحم إلشعرإء هم إلرجال إلوحيدون إلذين لم يحبوإ إمرإأ
نثوية، بروحها  نثوية، بعيوبها إلأ نثوية، بخصائصها إلأ ودم، بصفاتها إلأ

نوثتها إلمقلقة نثوية وإأ نثوية إلمضبوطة وإلساحرة، بعصبيتها إلأ   .إلأ
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حلامهم هو رمز لكائن غامض ولكنه ساحر: هذإ إلكائن  فكل مخلوق تعظمه إأ
وهام صحاب إلأ   .إلذي يتغنون به، هؤلء إلمغنون من إأ

له يركع  هذإ إلكائن إلحي إلذي يعبدونه هو شيء يشبه تمثالً مرسوماً، صورة إ 
ي جزء من إلسماء يسكن  له؟ في إأ له؟ ما هو هذإ إل  ين هذإ إل  مامه إلناس. إأ إأ
خر ؟  لى إ  ول حالم إ  هذإ إلمجهول إلذي يعبدونه جميعاً، هؤلء إلمجانين، من إأ

ن يلمسوإ يدإً تستجيب لضغطهم، تطير ر وحهم بعيدإً في حلم غير بمجرد إأ
  .مرئي، بعيدإً عن إلوإقع إلجسدي

ة إلتي يحتضنونها يحولونها ويكملونها ويشوهونها بفنهم إلشعري.  إلمرإأ
ن نظرإتهم  ليست شفتيها إلتي يقبلونها، بل شفتيها إلتي يحلمون بها. إ 
و إلسودإوين، بل في شيء  عماق عينيها إلزرقاوين إأ إلسامية ل تضيع في إأ

ن عين عشيقتهم ليست سوى إلنافذة إلتي يتطلعون من  مجهول ل يعرفونه! إ 
لى رؤية جنة إلحب إلمثالي   .خلالها إ 

روإحنا هذإ  ن يمنحن إأ ذإ كانت بعض إلنساء إلمزعجات يستطعن إأ ولكن إ 
ن يثرن في عروقنا ذلك إلحب  ل إأ خريات ل يستطعن إ  ن إأ إلوهم إلنادر، فا 

  .إلمتهور إلذي ينبع منه جنسنا
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ن فينوس سيرإكيوز هي إلتعبير إلمثالي عن هذإ إلجمال إلقوي وإلصحي  إ 
ن هذإ إلجذع إلرإئع إلمصنوع من رخام باروس هو فينوس  وإلبسيط. يقال إ 
لى  هدإها هيليوجابالوس إ  ثيناوس ولمبرإيد، وإلتي إأ إلكاليبي إلتي وصفها إأ

  .إلسيرإكيين

كثر إكتمالً.  صبح إلرمز إأ س! ل يهم! إأ ة إلذي يعبر ليس لها رإأ نه جسد إلمرإأ إ 
 .عن كل إلشعر إلحقيقي للعناق

لى  دإمة إلنوع، حولت إلتكاثر إ  ن إلطبيعة، رغبةً منها في إ  قال شوبنهاور إ 
  .فخ

هذإ إلشكل إلرخامي، إلذي نرإه في سيرإكيوز، هو في إلوإقع إلفخ إلبشري 
ن وإحد سر  ة إلتي تخفي وتكشف في إ  إلحياة إلذي خمنه إلفنان إلقديم، إلمرإأ

  .إلمحير

نها تغري إلفم، وتجذب إليد، وتقدم للقبلات إلحقيقة  هل هو فخ؟ ل يهم! إ 
بيض، إلمستدير وإلمتماسك وإللذيذ  إلملموسة للحم إلرإئع، إللحم إلمرن وإلأ

  .تحت إلعناق

نه جميل نه يعبر عن فكرة، بل فقط لأ لهي، ليس لأ نه إ    .إ 
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نت معجب به، تفكر في إلكبش إلب جمل قطعة وبينما إأ رونزي من سيرإكيوز، إأ
نها تحتوي على كل حيوإنية إلعالم.  يضاً وكاأ في متحف باليرمو، وإلتي تبدو إأ
لى إليسار.  سه مائل إ  هذإ إلوحش إلقوي ترإه متكئاً، وجسمه على قدميه ورإأ
له  له بهيمي، غير طاهر، غير ظاهر، إ  له، إ  س إ  س هذإ إلحيوإن هو رإأ ن رإأ ويبدو إأ

حدب، طويل خارق. فالجبهة عري نف إأ ضة ومجعّدة، وإلعينان متباعدتان، وإلأ
لى  ما إلقرنان إللذإن يترإجعان إ  وقوي وقصير، مع تعبير وحشي عجيب. إأ
إلورإء وينخفضان ويلتفان وينحنيان وينشرإن نقطتيهما إلحادتين تحت 
ذنين إلرفيعتين إللتين تشبهان قرنين. ونظرإت إلوحش تخترقك، غبية  إلأ

نت تقترب من  ومزعجة وقاسية. ن تشم رإئحة إلوحش إلمتوحش وإأ يمكنك إأ
 .هذإ إلبرونز

من هما إلفنانان إلرإئعان إللذإن صاغا إلجمال إلبسيط لهذإ إلمخلوق تحت 
  هذين إلوجهين إلمختلفين؟

هذإن إلتمثالن هما إلتمثالن إلوحيدإن إللذإن تركا في نفسي رغبة شديدة 
خرى   .في رؤيتهما مرة إأ
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خيرة ولما حان  لقيت على هذإ إلردف إلرخامي تلك إلنظرة إلأ وقت إلرحيل، إأ
من إلباب إلتي يلقيها إلمرء على إلحبيبات عند مفارقتهن، وركبت إلقارب 

نابو، كوإجب إلكاتب ذهب لتحية برديات إأ   .في إلحال لأ

ينا مصب  خر، وعلى إلشاطئ إلمنبسط إلعاري رإأ لى إ  عبرنا إلخليج من جانب إ 
 .جدإً، يكاد يكون جدولً حيث يدخل إلقاربنهر صغير 

حياناً نستخدم خطاف  حياناً نجدّف، وإأ إلتيار قوي ويصعب إلسباحة فيه. إأ
زهار  إلقارب لننزلق على طول إلماء إلسريع إلجريان بين ضفتين مغطيتين باأ

  .صغيرة صفرإء زإهية، ضفتين ذهبيتين

خرى، قدإمنا في إلماء،  هنا قصب نطحنه ونحن نعبر، ينحني ويرتفع مرة إأ ثم، وإأ
جنحة  زرق عنيف، ترفرف عليه عدد ل يحصى من إليعاسيب باأ زرق، إأ سوسن إأ
ن، على إلجسرين  زجاجية، لؤلؤية ومرتعشة، كبيرة مثل إلطيور إلطنانة. وإل 
شوإك عملاقة وحشائش ضخمة تتشابك فيها نباتات  إللذين يسجناننا، تنمو إأ

رض وقصب إلجدول   .إلأ

عشاب إلمتموجة إلعظيمة إلتي تتحرك وتحتنا، في قا ع إلماء، غابة من إلأ
نها تسبح في إلتيار إلذي يحركها   .وتطفو وتبدو وكاأ
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نابو عن نهر سيانيه إلقديم، رإفدإً له. نوإصل إلخوض بين  ثم ينفصل نهر إأ
خيرإً،  إلضفتين. يتعرّج إلمجرى بمناظر ساحرة من إلمناظر إلمزهرة وإلجميلة. إأ

ئة بالشجيرإت إلغريبة. تحمل إلسيقان إلمغزلية إلمثلثة تظهر جزيرة ملي
قدإم وإثني عشر قدماً، خصلات  إلشكل، إلتي يترإوح إرتفاعها بين تسعة إأ
على، طويلة ورقيقة ونضرة كالشعر.  مستديرة من إلخيوط إلخضرإء في إلأ
لقيت في مياه إلنبع إلمقدسة من  لى نباتات إأ تبدو كرؤوس بشرية تحولت إ 

حد إ لهة إلوثنية إلتي كانت تعيش هناك. هذإ هو ورق إلبردي إلقديمقبل إأ  .ل 

بعد من ذلك،  يسمي إلفلاحون هذه إلقصبة )بروكا(، وهناك غيرها في مكان إأ
خشباً كاملًا. وهم يرتجفون، ويغمغمون، وينحنون، ويخلطون جباههم 
شياء  نهم يتحدثون عن إأ إلمشعرة ببعضها، ويقرعونها ببعضها، ويبدو إأ

  .ة وبعيدةمجهول

 

فكار إلموتى، وإلتي  ن إلشجيرة إلموقرة إلتي جلبت لنا إأ ليس من إلغريب إأ إأ
ن يكون على جسمها إلشجري إلصغير،  كانت حارسة إلعبقرية إلبشرية، إأ

  عرف كثيف متدفق، مثل عرف إلشعرإء؟
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لى باخرة  لى سيرإكيوز بينما تغرب إلشمس، وننظر من فوق إلميناء إ  نعود إ 
فريقياوصلت للتو وست لى إأ خذنا هذإ إلمساء بالذإت إ   .اأ
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5 

 من الجزائر العاصمة إلى تونس العاصمة
 

و في سهول إلتل  و في شوإرع إلقرى إلمحلية إأ رصفة إلجزإئر إلعاصمة إأ على إأ
جساد إلتي تلبس كما  و في رمال إلصحرإء، كل هذه إلأ و في جبال إلساحل إأ إأ

إلعمامة إلتي تطفو من لو كانت في ثياب إلرهبان، ورؤوسهم مقنعة تحت 
خلفهم، وملامحهم إلحادة، ونظرإتهم إلثابتة، تبدو كلها كما لو كانت تنتمي 
رضية لى رجال دين من نفس إلرهبنة إلمتقشفة إلمنتشرة في نصف إلكرة إلأ   .إ 

يماءإت إلرسل إلوعّاظ،  يماءإتهم هي إ  إ  ن مشيتهم هي مشية إلكهنة، و إ 
  .احتقار إلعالموموقفهم هو موقف إلمتصوفة إلمليء ب

ناس تسيطر إلفكرة إلدينية على كل شيء، وتطمس  نحن، في إلحقيقة، بين إأ
عمال، وتحتضن إلضمائر، وتصوغ قلباً، وتحكم إلفكر،  كل شيء، وتنظم إلأ

 .وتعلو على كل إلمصالح، وكل إلنشغالت، وكل إلنفعالت
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عمالهم ونفوسهم وصفاتهم وعيوبهم كبر لأ . فبالدين فالدين هو إلملهم إلأ
نهم ل  وفياء، لأ رق قلوباً وإأ جل إلدين يكونون صالحين وشجعاناً وإأ ومن إأ
مرهم به  و ياأ نفسهم، ول يملكون من إلصفات ما لم يلهمهم إأ يبدون شيئاً في إأ

يمانهم   .إ 

ذإ  ذإ كانت، إ  ل إ  و إلبدإئية للعربي إ  ننا ل نكاد نكتشف إلطبيعة إلعفوية إأ إ 
عيد خلقها  ي دين جاز إلتعبير، قد إأ ن، بتعاليم محمد. لم يتجسد إأ يمانه، بالقرإ  با 
خر في إلبشر بهذه إلطريقة   .إ 

بيض إلذي  ذن لنرإهم وهم يصلون في مسجدهم، في إلمسجد إلأ فلنذهب إ 
 .ترونه هناك، في نهاية شارع إلجزإئر

عمدة إلخضرإء وإلزرقاء وإلحمرإء، يجلس  ول، تحت روإق من إلأ في إلفناء إلأ
و  صوإت منخفضة إلرجال إأ طرإف إلحديث باأ يجثمون على ركبهم، يتجاذبون إأ

في هدوء إلشرقيين إلوقور. ومقابل إلمدخل، في إلجزء إلخلفي من غرفة 
قامة إلعدل   .صغيرة مربعة تشبه إلكنيسة إلصغيرة، يقوم إلقاضي با 

عرإبي رإكعاً، بينما إلقاضي  وينتظر إلمدعون على مقاعد، ويتحدث إأ
د يختفي تحت طيات ثيابه وتحت كتلة عمامته إلثقيلة ل إلملتحف إلذي يكا
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لى إلمتقاضي بعينين هادئتين قاسيتين و  ل إلقليل، وينظر إ  يظهر من وجهه إ 
ليه   .يصغي إ 

ويفصل بين هذه إلغرفة وبين إلغرفة إلتي يفصلها حائط ذو نافذة مشوية 
قل شهامة من  يفصلها عن تلك إلتي تنتظر فيها إلنساء، وهن مخلوقات إأ

مام إلقاضي، دورهن في بث شكوإهن من خلال  إلرجال ول يستطعن إلوقوف إأ
  .نافذة إلعترإف هذه

وتسقط إلشمس في تيارإت نارية على إلجدرإن إلثلجية لهذه إلبنايات 
إلصغيرة إلتي تشبه مقابر إلمرإبطين وعلى إلفناء حيث ترمي عجوز عربية 

إلدإخل، تشرق إلشمس على سمكاً ميتاً لجيش من إلقطط إلعانس. وفي 
بعد من ذلك، هناك  شكال إلجامدة. إأ رجل إلبنية إلجافة وإلأ إلبرنس وإلأ

  .إلمدرسة، بجانب إلنافورة حيث تجري إلمياه تحت شجرة

 .كل شيء هناك، في هذإ إلمحيط إلناعم وإلهادئ، إلدين، وإلعدإلة، وإلتعليم

عمدة  خطو على إلسجاد وسط إلأ دخل إلمسجد وإأ خلع حذإئي إأ ن إأ وبعد إأ
إلوإضحة إلتي تملاأ خطوطها إلمنتظمة هذإ إلمعبد إلصامت، إلوإسع 
حد جانبيها موإجه  عمدة إلعريضة. فهي عريضة جدإً، وإأ إلمنخفض، ذو إلأ
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مامها فلا يرى شيئاً، ول  ن يقف إأ لمكة إلمكرمة، بحيث يستطيع كل مؤمن إأ
  .شيء، ويستغرق في إلصلاة وهو يوإجه إلمدينة إلمقدسة يشغله

وضاع  ن إلكريم في إلأ خرون وإقفون يرددون صيغ إلقرإ  إلبعض يسجد، وإ 
طرإف إلحديث  خرون متحررون من هذه إلوإجبات يتجاذبون إأ إلمفروضة، وإ 
ن إلمسجد ليس مكانًا للصلاة  رض، بمحاذإة إلجدرإن، لأ جالسين على إلأ

يضً  يامًا طوإلً فقط، بل هو إأ   .ا مكان للرإحة، حيث يقيم إلناس ويقيمون فيه إأ

بيض، كل شيء ناعم، كل شيء  كل شيء بسيط، كل شيء عارٍ، كل شيء إأ
يمانية إلتي تختلف كثيرإً عن كنائسنا إلمزخرفة  هادئ في هذه إلملاجئ إل 
بهة  إلتي عندما تكون ممتلئة تضج بضجيج إلخدم، وحركة إلمساعدين، وإأ

ناشيد إلمقدسة، وعندما تكون فارغة تصبح حزينة جدإً، إلحتفال ت، وإلأ
نها تعصر إلقلب، بحيث يكون لها جو غرفة رجل يحتضر،  مؤلمة جدإً لدرجة إأ
لم. مرإرًإ وتكرإرًإ، يدخل  جو إلغرفة إلحجرية إلباردة حيث إلمصلوب ل يزإل يتاأ

وإلنبيل في إلعرب، إلمتوإضع وإلغني وإلحمّال وإلعتال وإلزعيم إلسابق، 
قدإم، يقومون بنفس  بياضه إلحريري إلناصع إلباهر. جميعهم، حفاة إلأ
يمان إلسامي وإلبسيط، دون تكلف  له بنفس إل  إلحركات، ويصلون لنفس إل 
يديهم مفتوحة على إرتفاع  على، وإأ لى إأ ولً، ووجوههم إ  و تشويش. يقفون إأ إأ
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لى جانبيه ذرعهم إ  م ورؤوسهم إلكتفين، في وضع إلتضرع. ثم تنخفض إأ
مام ملك إلعالم في وضع إلستسلام. ثم تنضم إليدإن معًا  منحنية؛ ثم يقفون إأ
خيرًإ  رإدة إلسيد. وإأ سرى تحت إ  نهم إأ على إلبطن، كما لو كانتا مقيدتين. إ 
ن  ن يصدروإ صوتًا. بعد إأ يسجدون عدة مرإت متتالية وبسرعة كبيرة دون إأ

يديهم مفتوحة عل ولً على كعبيهم، وإأ لى يجلسوإ إأ فخاذهم، ينحنون إ  ى إأ
رض بجباههم مام حتى يلامسوإ إلأ   .إلأ

ن،  ولى من إلقرإ  يات إلأ هذه إلصلاة، إلتي هي نفسها دإئمًا وتبدإأ بتلاوة إل 
ن تتكرر خمس مرإت في إليوم من قبل إلمؤمنين، إلذين يغسلون  يجب إأ

يديهم ووجوههم قبل إلدخول قدإمهم وإأ   .إأ

د إلصامت هو رذإذ إلماء إلذي يجري في كل ما يمكن سماعه من خلال إلمعب
خر يضيء نهار إلمسجد   .فناء دإخلي إ 

خضر على  يلقي ظل شجرة إلتين إلتي تنمو فوق نافورة إلوضوء بوهج إأ
ول  .إلحصير إلأ

بدإً تقريباً. فالله  تين إأ يمكن للنساء إلمسلمات إلدخول كالرجال، ولكنهن ل ياأ
ن يخبرنه بكل بعيد جدًإ، عالٍ جدًإ، ومهيمن جدًإ بال نسبة لهن. ل يجرؤن إأ
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ن يطلبن منه كل إلخدمات إلصغيرة،  حزإنهن، إأ ليه كل إأ ن يكلن إ  همومهنّ، إأ
ولد،  إلموإساة إلصغيرة، إلمساعدة إلصغيرة ضد إلعائلة، ضد إلزوج، ضد إلأ
كثر توإضعًا بينه هو، إلعظيم  إلتي تحتاجها قلوب إلنساء. ل بدّ من وسيط إأ

  .غيرإت جدًإجدًإ، وبينهنّ إلص

ليس لدينا في إلديانة إلكاثوليكية إلقديسين و  هذإ إلوسيط هو إلمرإبط. إأ
ه؟ مام الل    مريم إلعذرإء، إلمدإفعين إلطبيعيين عن إلخجول إأ

ة  ذن، عند قبر إلقديس، في إلكنيسة إلصغيرة إلتي دُفن فيها، سنجد إلمرإأ إ 
  .إلعربية تصلي عند قبر إلقديس

  .لنذهب ونرإها هناك

ثارة للاهتمام في إلجزإئر ز  إ  صالة و كثر إأ إوية عبد إلرحمن إلثعالبي هي إلأ
حياناً تضم إلزإوية  إلعاصمة. وإلزإوية عبارة عن مسجد صغير متصل بالقبة، وإأ

  .مدرسة ودورة تعليمية عالية للمتعلمين من إلمسلمين

نه تسلق  ن تعبر إلبلدة إلعربية. إ  لى زإوية عبد إلرحمن، عليك إأ ل للوصول إ 
زقة إلمتشابكة إلمتعرجة، بين جدرإن إلمنازل  يمكن تصوره عبر متاهة من إلأ
على،  إلمغاربية إلخالية من إلنوإفذ. تكاد تلامس بعضها إلبعض في إلأ
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زرق من إلخيال غير  رإبيسك إأ وتبدو إلسماء، إلتي تُرى بين إلمدرجات، إأ
 .إلمنتظم وإلغريب

حياناً، ممر طويل، متعرج، مقبب، شديد  نه وإأ إلنحدإر كطريق جبلي، يبدو وكاأ
ة عند منعطف في إلجدإر،  ن ترى فجاأ لى إلزرقة، إلتي يمكن إأ يؤدي مباشرة إ 

على، هناك   .في نهاية إلدرج، في إلأ

عرإب على طول  سفل إلبيوت، يجثم إأ على طول هذه إلممرإت إلضيقة، في إأ
خرون  هذه إلممرإت، عند سفح إلبيوت، وهم غارقون في غفلتهم، وإ 

رض، ل مح و على إلأ شورون في إلمقاهي إلمغاربية، على مقاعد دإئرية إأ
صابعهم في  يتحركون، يشربون من كؤوس فخارية صغيرة ممسوكة بين إأ
وقار. في هذه إلشوإرع إلضيقة إلتي ل بد من تسلقها، تسقط إلشمس على 
و بقع كبيرة عند كل إسترإحة في إلممرإت  حين غرة، على شكل قطرإت إأ

نماطاً غير متوقعة من إلضوء إللامع وإلمبهج على إلمتقاطع ة، فتلقي إأ
فنية إلدإخلية  ن ترى إلأ بوإب نصف إلمفتوحة، يمكنك إأ إلجدرإن. من خلال إلأ
نه دإئماً نفس إلبئر إلمربع إلمحاط بروإق يدعم  إلتي يهب منها إلهوإء إلنقي. إ 

حياناً صوت موسيقى ناعمة وجامحة من هذه إلم روقة. يتسرب إأ ساكن إلأ
زوإج   .إلتي غالباً ما تخرج منها إلنساء في إأ
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ومن بين إلنقاب إلذي يغطي وجوههن، يرمقونك بنظرة قاتمة حزينة، نظرة 
 .إلسجينات، ثم يمضين

◊ 

 

يرتدين شعرهن على إلطريقة إلتي نرى بها مريم إلعذرإء، مع قطعة قماش  
ر  حكام على جماجمهن، وجذوعهن ملفوفة في حايك، وإأ جلهن مشدودة با 

و إلقطنية إلوإسعة إلتي تعانق كوإحلهن،  مخفية تحت إلسرإويل إلقماشية إأ
ن نتبين وجوههن تحت إلنقاب  يمشين ببطء، في إرتباك وتردد قليلًا، ونحاول إأ
إلذي يسحبهن قليلًا وهو يلتصق بالنتوءإت. يمتد قوسان زرقاوإن من 

  .نإلحاجبين، متصلان بخط من إلكحل في إلمسافة، فوق إلصدغي

رى من خلال باب مفتوح لوحات كبيرة غير  ستدير، فاأ صوإت. إأ ة تناديني إأ فجاأ
خلاق، وإزدهار  ن حرية إلأ لئقة على إلجدرإن، كتلك إلموجودة في بومبي. إ 
إلدعارة إلجريئة إلساذجة إلتي ل تعد ول تحصى، في وسط إلشارع، تكشف 

ورو  بي وإللاوعي على إلفور عن إلفرق إلعميق إلموجود بين إلحياء إلأ
 .إلشرقي
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نه منذ سنوإت قليلة فقط كانت عروض إلكارإغوس، وهو  دعونا ل ننسى إأ
نوع من إلغينيول إلفاحش وإلوحشي، تُعرض في هذه إلشوإرع نفسها، وكان 
طفال يشاهدون ويضحكون ويصفقون بعيونهم إلسودإء إلكبيرة، جهلًا  إلأ

ثر حقيرة ول تص   .دقوفسادإً، على ما كان يعرض من ما 

على من إلمدينة إلعربية، بين محلات إلخردوإت  نحاء إلجزء إلأ وفي إأ
وإلبقالت ومحلات إلفاكهة للمزإبيين غير إلفاسدين، وهم من إلطهرإنيين 
ل مخالطة غيرهم من إلبشر، وإلذين سيخضعون  إلمحمديين إلذين لم يلوثهم إ 

كشاك إللحم إ لى وطنهم، كانت إأ لبشري لتطهير طويل عندما يعودون إ 
ن إلمزإبي إلجاثم  مفتوحة على مصرإعيها، حيث ينادى إلناس بكل لغة. يبدو إأ
في دكانه إلصغير، وسط بضاعته إلمصفوفة بعناية من حوله، ل يرى ول 

  .يعرف ول يفهم

سبانيات يزعقن كالحمائم؛ وعن يساره نساء عربيات ينعقن  عن يمينه نساء إ 
مرسومة لتزيين إلقضيبين، يبدو كالقطط. وفي وسطهن، بين عارية وقحة 

نه بائع فاكهة منوم في حلم  .وكاأ

نه يقع في إلبحر، يمتد على مسافة  إنعطفتُ يميناً عبر ممر صغير يبدو لي إأ
متار قليلة  رى في نهاية هذإ إلنفق، على بعد إأ وجين، فاأ بعيدة خلف نقطة سان إأ
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حرى زإوية جميلة جدإً تنتشر فيها  و بالأ مبانٍ صغيرة تحتي، جوهرة مسجد، إأ
لى  وقبور صغيرة مربعة ومستديرة ومدببة، على طول درج يتعرج من شرفة إ 

خرى   .إأ

نه مصنوع من إلثلج إلفضي، محاط ببلاط  إلمدخل محجوب بجدإر يبدو وكاأ
خضر إللون ومخترق بفتحات منتظمة يمكنك من خلالها رؤية ميناء  خزفي إأ

  .إلجزإئر

طفال ونساء ج دخل. متسولون وعجائز وإأ يديهم إأ اثمون على كل درجة، وإأ
لى إليمين، في مبنى صغير  ممدودة يتسولون إلصدقات باللغة إلعربية. إ 
ول، ومن خلال إلباب إلمفتوح  وإني إلفخارية، يوجد إلقبر إلأ يضاً بالأ مغطى إأ
سفل، ترتفع إلقبة  لى إلأ إ  مام إلقبر. و ن ترى إلمؤمنين جالسين إأ يمكنك إأ

رحمن  بجوإر إلمئذنة إلنحيفة إلمربعة إلتي إلمبهرة لكعبة إلمرإبط عبد إل
ذإن  .يؤذن منها إلأ

حمد باي  سفل هناك إلمزيد من إلقبور إلمتوإضعة، يليها قبر إأ وفي إلأ
سرى إلفرنسيين   .قسنطينة إلشهير إلذي ترك إلكلاب  تلتهم بطون إلأ
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خيرة عند مدخل إلمرإبط مبهج. تهيمن كاتدرإئية  ن إلمنظر من إلشرفة إلأ إ 
كمله إلذي  وجين وإلبحر باأ فريك، على مسافة بعيدة، على سان إأ نوتردإم دي إأ

فق، حيث يمتزج مع إلسماء لى إلأ   .يمتد إ 

لى  قرب، على إليمين، تقع إلبلدة إلعربية إلتي ترتفع من سطح إ  وعلى مسافة إأ
على، بيوتها إلطباشيرية إلصغيرة. من حولي،  لى إأ إ  سطح، حتى إلزإوية، و

، وشجرة تين، وزخارف مغاربية تؤطر وتزين كل إلجدرإن قبور، وشجرة سرو
  .إلمقدسة

 

◊ 

 

ولً، في غرفة ضيقة، يجلس عالم مسلم  ن خلعت حذإئي، دخلت إلقبة. إأ بعد إأ
على عقبيه ويقرإأ مخطوطاً يمسكه بكلتا يديه على مستوى إلعينين. وتنتشر 

سه  .إلكتب وإلمخطوطات من حوله على إلحصير. وهو ل يدير رإأ
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قترب، كل إلنساء إلرإبضات حول إلقبر بعي سمع حفيفًا وهمسًا. بينما إأ دًإ، إأ
بيض بعيون  يغطين وجوههن بنشاط. يبدون مثل رقاقات كبيرة من إلكتان إلأ

  .لمعة

طفال  وفي وسطهن، في هذه إلرغوة من إلفانيلا وإلحرير وإلصوف وإلقماش، إأ
و صاخبون، يرتدون ملابس حمرإء وزرقاء وخضر  مر ساحر نائمون إأ نه إأ إء: إ 

بعد  ه إأ ن الل  نهم في بيوتهم، في بيت وليّهم إلذي زينوإ مسكنه، لأ وساذج. إ 
ن تتوإضع له نفوسهم عظم من إأ ن تتسع له عقولهم إلضيقة، وإأ   .من إأ

نفسهم تحت  لى جسد إلولي، ويضعون إأ لى مكة، بل إ  نهم ل يتطلعون إ  إ 
ن ن عيونهن إلناعمة حمايته إلمباشرة، إلتي ل تزإل، دإئماً، حماية إل  سان. إ 

ن ترى غير إلمادي، ل  بيضان، ل تستطيع إأ إلحزينة، إلتي يبرزها شريطان إأ
ل إلمخلوق. فالذكر هو إلذي يطعمهن ويدإفع عنهن ويعولهن، وإلذكر  تعرف إ 
ه بعد موته. ها هن، على مقربة من إلقبر،  لى الل  هو إلذي سيتكلم عنهن إ 

قمشة مزينات ومطليات، كسرير بريتوني م لوإن ومغطى بالأ طلي بالأ
علام وإلهدإيا  .وإلحرير وإلأ
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مورهن وهمومهن  يتهامسن، ويتحدثن فيما بينهن، ويقصصن على إلولي إأ
لوف من إلثرثرة حول  نه تجمع حميم وماأ ونزإعاتهن ومظالمهن ضد إلزوج. إ 

 .مرقد إلولي

حجام تدق وتدق  وإلمرقد كله مليء بهدإياهم إلغريبة: ساعات من كل إلأ
نوإع إلثريات إلنحاسية  إلثوإني وتضرب إلساعات ورإيات إلنذور وجميع إأ
نك ل تستطيع حتى رؤية  وإلبلورية. هناك إلكثير من إلثريات لدرجة إأ
حجام مختلفة، كما هو إلحال في متجر  لى جنب، باأ إلسقف. فهي معلقة جنباً إ 

نيقة ذإت تصم وإنٍ فخارية إأ يم ساحر، صانع إلمصابيح. تم تزيين إلجدرإن باأ
رضية مغطاة بـسجادة ويسقط  حمر. إلأ خضر وإلأ لونها إلسائد دإئماً هو إلأ
ضوء إلنهار من إلقبة من خلال مجموعات من ثلاث نوإفذ مقوسة تهيمن 

خريين حدإها على إلأ  .إ 

صبح مخدعاً  ه وحده، بل إأ لم يعد إلمسجد مسجدإً قاسياً عارياً يخلو فيه الل 
تي إلعشاق مزيناً للصلاة بذوق إلنساء إ لمتوحشات إلصبيانيات. وكثيرإً ما ياأ

وربيون  لى هذإ إلمكان ليتوإعدوإ فيه مع إلعشيقات، وليتحدثوإ سرإً. وإلأ إ 
حياناً علاقات هنا مع هذه إلمخلوقات  إلذين يتكلمون إلعربية يقيمون إأ

ل عيونها   .إلمتوإرية بطيئة إلحركة، إلتي ل نرى منها إ 
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خوة إلمرإبط تي إ  ين من إلذكور للقيام بعبادإتهم، ل يظهرون نفس وعندما ياأ
ن يقدّموإ إحترإمهم للقبر،  إلهتمام إلحصري لساكن إلمكان إلمقدس. فبعد إأ

ه  ه  -يتوجّهون نحو إلقبلة ويعبدون الل  ل الل  له إ  ذ ل إ  كما يكرّرون في جميع  -إ 
 .صلوإتهم
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6 

 تونس العاصمة
 

لى تونس إلعاصمة، تعبر إلسك  ة إلحديدية منطقة رإئعة من قبل إلوصول إ 
  .إلجبال إلمشجرة

لى إرتفاع سبعمائة وثمانين مترإً، حيث يهيمن  ن يشق طريقه متعرجاً إ  وبعد إأ
على منظر طبيعي هائل ورإئع، يدخل تونس عبر منطقة حبال خمير.  ثم 
سلسلة متعاقبة من إلجبال وإلوديان إلمهجورة، حيث كانت إلمدن إلرومانية 

  .قائمة ذإت يوم

هنا توجد بقايا ثاغاستي )إلمدينة إلنوميدية إلقديمة وهي على مشارف 
وغسطينوس إلذي كان وإلده  س إلقديس إأ جندوبة إليوم(، مسقط رإأ

لف من عشرة عساكر في عهد إلرومان( ي قائد لمجموعة تتاأ   .ديكوريون.)إأ
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بعد من ذلك توجد ثوبورسيكوم هوميدإروم، إلتي تغطي  وعلى مسافة إأ
طلالها  يضاً مادوري حيث إأ سلسلة من إلتلال إلخضرإء إلمستديرة. وهناك إأ

بوليوس في نهاية عهد ترإجان. سيكون من إلمستحيل تعدإد جميع  ولد إأ
 .إلمدن إلميتة، بالقرب من إلتي ستمر بها حتى تونس إلعاصمة

قوإس  ة، وبعد ساعات طويلة من إلسير على إلطريق، يمكن رؤية إلأ فجاأ
ة نصف مدمرة في إلسهل إلمنخفض، مقطوعة في بعض إلعالية لقناة مائي

خر لى إ  يام تمتد من جبل إ  ماكن، وكانت في يوم من إلأ   .إلأ

هذه هي قناة قرطاج إلمائية إلتي ذكرها فلوبير في روإية سلامبو. ثم نمر بقرية 
سوإر تونس إلعاصمة   .جميلة ونتبع بحيرة مبهرة ونكتشف إأ

  .ها نحن في إلمدينة

لى تسلق تلة قريبة. يشبّه إلعرب  للحصول على إلصورة إلكاملة، تحتاج إ 
تونس إلعاصمة بتونس بالسهل إلممتد، وإلمقارنة في محلها. تمتد إلمدينة 
طرإف  رض إلتي تجعل إأ على إمتدإد إلسهل، وترتفع قليلًا بفعل تموجات إلأ

برإج  هذه إلرقعة إلعظيمة من إلمنازل إلشاحبة تبرز من قباب إلمساجد وإأ
و  ذن. إلرقعة إلبيضاء مترإصة ومتصلة وزإحفة بحيث يصعب تمييزها إأ إلما 
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نها بيوت. تحيط بها ثلاث بحيرإت تلمع كسهول إلفولذ في  حتى تخيل إأ
 .إلشمس إلشرقية إلقاسية

لى إلغرب، سبخة إلسيجومي،  إ  لى إلشمال، من بعيد، سبخة إلربوإن؛ و إ  و
لى إلجنوب، إ  و بحيرة  إلتي تطل على إلمدينة؛ و بحيرة إلظهيرة إلعظيمة إأ

تونس؛ ثم، بالتجاه شمالً، إلبحر، إلخليج إلعميق، إلذي يشبه بحيرة في 
  .محيطه إلجبلي إلبعيد

ثم من حول هذه إلمدينة إلمنبسطة مستنقعات قذرة حيث تتخمر إلقمامة، 
وحزإم ل يمكن تصوره من إلبالوعات إلمتعفنة، وحقول منخفضة عارية حيث 

فاعي. هذه هي مجاري تونس، تتدفق تحت  تسطع جدإول رفيعة متعرجة كالأ
نها تمضي في طريقها وتسمم إلهوإء، وتجرّ تدفقاتها إلبطيئة  إلسماء إلزرقاء. إ 
مر  ذإت إلرإئحة إلكريهة عبر إلتربة إلمتعفنة نحو إلبحيرة إلتي إنتهى بها إلأ

ن إلمسبار يغوص في إ ن تمتلئ وتملاأ كل إلطريق، لأ لى إأ لى عمق إ  لوحل إ 
ثمانية عشر مترإً: يجب إلحفاظ على قناة في هذإ إلوحل حتى تتمكن إلقوإرب 

 .إلصغيرة من إلمرور

يام إلشمس  ولكن منظر هذه إلمدينة إلوإقعة بين هذه إلبحيرإت، في يوم من إأ
علاها زغوإن  إلساطعة، في هذه إلبلاد إلعظيمة إلتي تغلقها من بعيد جبال إأ
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كثر ما يلفت إلنظر، إلتي تكاد تظهر دإ ئماً تعلوها سحابة في إلشتاء، هو إأ
فريقية طرإف إلقارة إلأ ن يجده إلمرء في إأ كثر ما يمكن إأ   .وربما كان إأ

 
◊ 

 
جزإء متميزة للغاية: إلجزء   نها تضم ثلاثة إأ لننزل من تلّتنا وندخل إلمدينة. إ 

  .إلفرنسي، وإلجزء إلعربي وإلجزء إليهودي

مدينة فرنسية ول عربية، بل هي مدينة يهودية.  في إلحقيقة، تونس ليست
ماكن إلنادرة في إلعالم إلتي يبدو فيها إليهودي كما لو كان  نها وإحدة من إلأ إ 
ن  إ  في وطنه، حيث يكاد يكون إلسيد ظاهرياً، حيث يظهر إطمئناناً هادئاً، و

 .كان ل يزإل مهزوزإً بعض إلشيء

نه قبل كل شيء هو إلذي تشوقنا رؤيته و  مرإقبته في هذه إلمتاهة من إلشوإرع إ 
لوإناً وزينة  كثر سكان هذإ إلساحل إلشرقي كله إأ إلضيقة إلتي يتجول فيها إأ

لّقاً   .وتزيناً وتبرجاً وتجملًا وتاأ
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رلوكان إلمبهرة إلتي تسلى بخيال  و من عاصمة إ  ين نحن من بلاد إلعرب إأ وإأ
نه مر بلندن وباريس وسانت هلها. ل بد إأ بطرسبرج، هذإ  مدهش في تزيين إأ

لهي إلذي عاد من بلاد إلشمال مملوءإً بالزدرإء، فزين رعاياه  إلمصمم إل 
عطاء ملابسهم  بذوق ل يمله إلذوق وخيال ل حدود له. فهو لم يكتفِ با 
لوإن إلتي إبتكرها  صيلة ومبهجة فحسب، بل إستخدم كل إلأ شكالً رشيقة وإأ إأ

رق إلرسامين إلمائيين لي لفها وحلم بها إأ لوإناً دقيقةوإأ   .ضفي عليها إأ

ل بالنسبة لليهود، ولكنه منعهم من  لوإن إلعنيفة إ  ولم يتسامح في إلأ
ما بالنسبة  ة حكيمة. إأ زيائهم بجرإأ إلتصادم إلوحشي جدإً ونظم سطوع إأ
لوإناً متنوعة  لباسهم إأ متع نفسه با  للمغاربة، فقد كان إلمفضلين لديه، وقد إأ

ن إلعين عند رؤيتهم تشيب كم جل هؤلء، حتى إ  ه من إأ ا يشيب إلثرى عنباً. إ 
جل مشرقييه إلممزوجين بالترك وإلعرب،  جل مشرقييه إلطيبين، من إأ من إأ
لوإن في غاية إلرقة، وفي غاية إلنعومة وإلهدوء، وفي  صنع مجموعة من إلأ

ن إلسير فيها مدإعبة طويلة للعين   .غاية إلرقة وإلشفقة وإلنسجام، حتى إأ

ن إلكشمير إلمحروق تتدفق كجدإول من إلنور، ثم خرق فهنا برإنيس وجباب م
رإئعة من إلبؤس، وبجانبها جباب من إلحرير، وسترإت طويلة تنسدل حتى 
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زرإر صغيرة  إلركبتين، وصدريات رقيقة توضع على إلجسم تحت سترإت ذإت إأ
طرإفها   .مخدوشة على إأ

ترإكب وهذه  إلجبايات وإلسترإت وإلصدريات وإلهياكل تمتزج وتختلط وت
زرق إلسماوي وإلبنفسجي   لوإن. كل شيء باللون إلوردي وإلأ جود إلأ باأ
زرق  زرق إلسماوي وإلأ لى إلزهري وإلأ زرق إلمائل إ  خضر إلمائي وإلأ وإلأ
ورإق إلميتة ولحم  لى إلأ زرق إلمائل إ  زرق إلدإكن و وإلأ لى إلأ إلمائل إ 

زرق إلنبيذي وإل رجوإني إلباهت وإلأ   .رمادي إلدإكنإلسلمون وإلبرتقالي وإلأ

كثر إللهجات  لى إأ ضعف إلتدرجات إللونية إ  نه موكب من إلسحر، من إأ إ 
لوإن مغمورة في سيل من إلنغمات إلرصينة بحيث ل شيء  حماسةً، هذه إلأ
قاسٍ، ل شيء مبهرج، ل شيء عنيف على طول إلشوإرع، ممرإت إلضوء هذه، 

إلمطلية باللون إلتي تدور بلا نهاية، محشورة بين إلمنازل إلمنخفضة 
بيض  .إلأ

ي لحظة، تسد هذه إلممرإت إلضيقة بالكامل تقريباً مخلوقات بدينة  وفي إأ
نها تلامس إلجدإرين مع كل تمايل في خطوإتها.  كتافها وكاأ تبدو جوإنبها وإأ
و ذهبية، وهي نوع من  تتوج رؤوسهن بقبعات مدببة، غالبًا ما تكون فضية إأ

لوإن قلنسوة إلساحر مع وشاح يتدلى من إ لخلف. تطفو إلبلوزإت ذإت إلأ
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جسادهن إلوحشية، كتلة من إللحم إلمنتفخ إلمتورم إلمتضخم.  إلزإهية فوق إأ
فخاذهن عديمة إلشكل محصورة في سرإويل قصيرة بيضاء ملتصقة بالجلد.  إأ
و، عندما يرتدين  وتنتفخ سيقانهن وكوإحلهن إلممتلئة بالدهون في جوإرب إأ

مصنوع من إلقماش إلذهبي وإلفضي. يمشون ملابسهن، نوع من إلحزإم إل
ل نصف نعل،  نهم ل ينتعلون إ  بخطوإت صغيرة وثقيلة على مضخات تجرّ؛ لأ
وكعوبهم ترعى إلرصيف وتضربه. هذه إلمخلوقات إلغريبة إلمنتفخة هم 

 !إليهوديات، إليهوديات إلجميلات

غني ن يقترب سن إلزوإج، وهو إلسن إلذي يبحث فيه إلرجال إلأ اء عنهن، فما إأ
ثقل وزناً،  ة كلما كانت إأ ن إلمرإأ سرإئيل بزيادة إلوزن، لأ حتى تحلم فتيات بني إ 
جلبت إلشرف لزوجها وزإدت في إختياره كما تشاء. وفي إلرإبعة عشرة 
وإلخامسة عشرة من إلعمر، تكون هؤلء إلفتيات إلنحيفات إلخفيفات 

عجوبة في إلجمال وإلبرإعة وإلرشاقة   .إأ

ن بشرتهن إلش احبة إلمريضة بعض إلشيء، مع رقتها إلمضيئة، وملامحهن إ 
بدإً، وعيونهن  إلرقيقة، ملامح لطيفة من سلالة عريقة متعبة لم تتجدد دماؤها إأ
إلدإكنة تحت جباههن إلشاحبة إلتي تسحقها إلكتلة إلكثيفة إلثقيلة من 
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خر، تملاأ  لى إ  شعث، ومشيتهن إلمرنة وهن يركضن من باب إ  سود إلأ إلشعر إلأ
  .إلحي إليهودي في تونس برؤية طويلة من سالوميات صغيرإت مزعجات

ثم يفكرن في إلزوج. ثم تبدإأ إلتغذية إلقسرية إلتي ل يمكن تصورها وإلتي 
ن يتناولن في كل صباح كريات من إلمشهيات  لى وحوش. فبعد إأ ستحولهم إ 

عكرونة إلعشبية إلتي تفرط في تهييج إلمعدة، يقضين إليوم كله في تناول إلم
إلسميكة إلتي تجعلهن مرة ينتفخن إنتفاخاً ل يصدق. فتنتفخ إلصدور، 
فخاذ، ويفصل بينها إلنتفاخ ردإف، وتتباعد إلأ  ،وتنتفخ إلبطون، وتنتفخ إلأ

وتختفي إلمعصمين وإلكاحلين تحت سيل كثيف من إللحم ويتهافت 
إلمعجبون عليهن ويحاكمونهن ويقارنون بينهن ويعجبون بهن كما لو كانوإ 
في مسابقة للحيوإنات إلسمينة. هذإ كم هن جميلات ومرغوبات وفاتنات، 

  !هؤلء إلفتيات إلهائلات إلمقبلات على إلزوإج

ئلة تمر بهن، وهن يرتدين مخروطاً حادإً من إلشعر ثم ترى هذه إلكائنات إلها
يسمى إلكوفية، ويتدلى إلبشكير على ظهورهن، ويرتدين خمارإً عريضاً من 
و إلحرير إلباهر، ويلبسن قمصاناً بيضاء تارة ومفصلة تارة  إلقماش إلبسيط إأ
خرى، وينتعلن نعالً تجرها إلخفاف، تعرف باسم )إلصبا(؛ كائنات ل يمكن  إأ

جسام هذه إلفرسان، ول تزإل وصفه ن ول يمكن وصف جمال وجوههن على إأ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة التّجوال   ـــــــــــــــــــــــــ
 

158 

يام إلسبت،  وجوههن في إلغالب جميلة. وفي بيوتهن إلتي يسهل فتحها في إأ
صدقاءهن في إلغرف  وهو يوم إلزيارإت وإلمباهاة إلمقدسة، يستقبلن إأ
صنام إلرمزية، مغطاة بالحرير وإلحلي  إلبيضاء، حيث يجلسن متجاورين كالأ

رجلهن رباطاً ذهبياً وعلى رؤوسهم قرن إل لهة من لحم ومعدن، وعلى إأ لامعة، إ 
 !ذهبي

زوإجهن إلذين ل تفارقهم  يدي إأ حرى في إأ و بالأ يديهن، إأ ن ثروة تونس في إأ إ 
نهن سيصبحن  إلبتسامة وإلترحاب وإلستعدإد لتقديم خدماتهم. ول شك إأ

وروبيات وسيلبسن ن يصبحن سيدإت إأ على إلطريقة  بعد بضع سنوإت بعد إأ
نقاص وزنهن. وهذإ  جل إ  إلفرنسية، وسيصمن بعد ذلك إمتثالً للموضة من إأ

سوإأ بكثير بالنسبة لنا نحن إلمتفرجين فضل بكثير بالنسبة لهن وإأ   .إأ

كثر ما يثير إلهتمام فيها هو حي إلسوق بشوإرعه  ما في إلمدينة إلعربية فاأ إأ
لوإح إلخشبية و إلمعذبة بالأ إلتي تنزلق إلشمس من خلالها  إلطويلة إلمقببة إأ

ثناء مرورهم. وهذه هي  نها تقطع إلمارة وإلتجار إأ شفرإت نارية تبدو وكاأ
و جاثمون  روقة إلمتعرجة وإلمتقاطعة حيث إلباعة جالسون إأ إلبازإرإت وإلأ
و  بين بضائعهم في دكاكين صغيرة مغطاة ينادون بنشاط على إلزبائن إأ

لوإن  يبقون بلا حرإك في هذه إلمحاريب من قمشة من كل إلأ إلسجاد وإلأ
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و في مسابح إلنعال  وإلجلود وإللجم وإلسروج و إللجم إلمطرزة بالذهب، إأ
 .إلصفرإء وإلحمرإء

ولكل نقابة شارع خاص بها، وعلى طول إلروإق إلذي يفصله حاجز بسيط، 
صحاب إلحرفة إلوإحدة يعملون بنفس  ن ترى جميع إلعمال من إأ يمكنك إأ

لوإنها إلحركات. ومن إلمس سوإق إلشرقية وإأ ن تصف حيوية هذه إلأ تحيل إأ
ن  بهار وإلضوضاء وإلحركة في إ  لى إلتعبير عن إل  نك ستضطر إ  وبهجتها، لأ

  .وإحد

ن ذإكرته تظل باذخة ومستمرة  سوإق له طابع غريب لدرجة إأ حد هذه إلأ إأ
و إلعطارين نه سوق إلعطور إأ   كالحلم. إ 

كوإخ ضيقة متشابهة، ضيقة جدإً بحيث تشبه خلايا خلية نحل، مصطفة  في إأ
خر وعلى جانبي روإق مظلم قليلًا، رجال شفافو  لى إلطرف إل  حد طرفيها إ  من إأ
إلبشرة، كلهم تقريباً شباب، يرتدون ملابس فاتحة إللون ويجلسون مثل بوذإ، 
طار من إلشموع إلطويلة إلمتدلية إلتي  يحافظون على صلابة مدهشة في إ 

كتافهمتشكل نمطاً صوفياً ومنتظم  .اً حول رؤوسهم وإأ
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خرى  ما إلشموع إلأ قصر على إلعمامة؛ إأ وتنحني إلشموع إلعلوية وهي إلأ
كبر فتنزل على إلذرإعين.  ما إلشموع إلأ لى إلكتفين، إأ طول فتصل إ  وهي إلأ
ن إلشكل إلمتناسق لهذه إلزخرفة إلغريبة يختلف قليلًا من محل  ومع ذلك، فا 

خر. يبدو إلباعة شاحبين، بلا لى إ  نهم باعة شمع  إ  يماءإت، بلا كلمات، وكاأ إ 
ذإ ما  يديهم إ  قدإمهم، وفي متناول إأ في كنيسة من إلشمع. حول ركبهم وإأ
جاءهم مشترٍ، كل عطر يمكن تصوره محبوس في علب صغيرة، وقوإرير 

كياس صغيرة   .صغيرة، وإأ

طرإف  حد إأ لى حد ما من إأ تفوح رإئحة إلبخور وإلعطورإت بشكل مذهل إ 
لى إلط خرإلسوق إ    .رف إل 

تُباع بعض هذه إلمستخلصات بسعر مرتفع للغاية، في شكل قطرإت. ولعدّها، 
لى دإخلها ذنه ويعيدها إ    .يستخدم إلرجل كرة قطنية صغيرة يسحبها من إأ

بوإب ثقيلة عند  كملها محاطة باأ تي إلمساء، تكون منطقة إلسوق باأ عندما ياأ
روقة، مثل مدينة ثمينة محاطة دإخل مدين خرىمدإخل إلأ  .ة إأ

لى  ذإ كنت تسير في إلشوإرع إلجديدة إلتي تؤدي إ  خرى، إ  ومن ناحية إأ
ة نوعاً  لى بعض شبكات إلصرف إلصحي، تسمع فجاأ إلمستنقع إلمؤدي إ 
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صوإت مكتومة مثل طلقات إلمدإفع إلبعيدة،  غريباً من إلغناء، تتخلله إأ
لى إلظهور من جديد في إلحال. تنظر حول ك تنقطع للحظات قليلة لتعود إ 

رض، عشرإت إلرؤوس إلزنجية، ملفوفة  وتكتشف، على مستوى إلأ
وشحة وإلمناديل وإلعمائم وإلخرق   .بالأ

يدي، مسلحة بمعاول دك  تنشد هذه إلرؤوس لزمة عربية، بينما تنقر إلأ
يقاع متناغم، في قاع خندق على إلحجارة وإلملاط إلذي سيشكل  إلتربة، با 

ساسات متينة لبيت جديد يبنى في هذ   .ه إلتربة إلطينية إلزيتيةإأ

وعلى حافة إلحفرة، يدق زنجي عجوز، قائد فرقة من هؤلء إلقارعين بالحجارة، 
يضًا،  خرون جميعًا إأ على إلوقت بضحكة تشبه ضحكة إلقرد؛ ويضحك إل 
غنيتهم إلغريبة إلتي تتخللها ضربات قوية. ويضربون بحماسة  ويوإصلون إأ

مام إلمارة إلذين يضاً يستمتعون هم  ويضحكون في عبث إأ يتوقفون؛ وإلمارة إأ
حد  ن إلمنظر مضحك؛ ولكن ل إأ خرون لأ نهم يفهمون، وإل  يضاً؛ وإلعرب  لأ إأ

ن إلرجل إلعجوز يصرخ كيد يستمتع بقدر ما يستمتع إلزنوج، لأ  :بالتاأ

  !لنضرب -
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سنانهم ويوجهون ثلاث ضربات بالمدقة:   -ويكررون جميعاً وهم يظهرون إأ
س إلكلب إلر   !وميعلى رإأ

يماءة إلسحق   :وينادي إلزنجي مقلدًإ إ 

  !هيا بنا نذهب ونضربه -

  :ويقولون جميعًا

س إلكلب إلرومي -   !على رإأ

وروبية في ربع تونس إلجديد   !وهكذإ تنهض إلمدينة إلأ

ة إلتي تصلبت  نه مبني كله على إلحماأ هذإ إلحي إلجديد! حين تفكر في إأ
صنوعة من كل ما تقذف به إلمدينة بالتدريج، مبني على مادة ل توصف، م

من قذإرة، تعجب كيف ل يهلك إلسكان بكل مرض يمكن تخيله، وبكل 
لى إلبحيرة، إلتي تغزوها نفس مياه إلصرف  حمى وبكل وباء. وبالنظر إ 
ها شيئًا فشيئًا، إلبحيرة، مكب نفايات مقززة تتصاعد  إلصحي إلحضرية وتملاأ

ن قلبك في  بخرة مقززة لدرجة إأ إلليالي إلحارة يتقزز من إلشمئزإز، ل منها إأ
ن تفهم لماذإ ل تزإل إلمدينة إلعريقة، إلجاثمة بجوإر هذه  يمكنك حتى إأ

 .إلبالوعة، موجودة
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ن إلمرء ليفكر في إلناس إلمحمومين إلذين يشاهدهم في بعض قرى صقلية  إ 
يطاليا، وفي إلسكان إلمشوهين إلمتوحشين إلمتخمين  و إ  و كورسيكا إأ إأ

فين إلذين تسممهم إلجدإول إلصافية وإلبرك إلصافية إلجميلة، فيظل إلمرتج
وبئة ن تكون مرتعاً للاأ ن تونس ل بد إأ   .إلمرء مقتنعاً باأ

ن تونس مدينة صحية، مدينة صحية جدإً. فالهوإء إلعليل إلذي  حسناً، ل! إ 
عصاب  كثر ما تنفسته في حياتي تهدئةً للاأ تتنفسه هنا منعش ومهدئ، وهو إأ

صحّ إلمقاطعات في فرنسا، هي إلمتوت رة. وتونس بعد مقاطعة لند، وهي إأ
مرإض إلعادية في بلادنا   .إلمكان إلذي تقل فيه جميع إلأ

طباء  يها إلأ طباء إلعصريون، يا إأ يها إلأ يبدو هذإ غير محتمل، ولكنه صحيح. إأ
ساتذة إلنظافة إلذين ترسلون  يها إلعرإفون إلعجيبون، يا إأ إلعصريون، يا إأ
و إلهوإء إلذي تنعشه خضرة إلغابات  مرضاكم ليستنشقوإ هوإء إلقمم إلنقي إأ
لى هذه  لى إلسماد إلذي يغمر تونس؛ ثم إنظروإ إ  إلعظيمة، تعالوإ وإنظروإ إ 
قيموإ سنة في هذه  رض إلتي ل تؤويها شجرة وإحدة ول تنعشها بظلها؛ إأ إلأ

مطار إلبلاد، سهل منخفض حارق تحت شمس إلصيف، ومستنقع هائل  تحت إأ
نها فارغة  !إلشتاء، ثم إدخلوإ إلمستشفيات. إ 
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ننا نموت بما نسميه  حصائيات سترى إأ لى إل  ذإ نظرت إ  موتنا  -ربما خطاأ  -إ 
ن لم يكن  نفسكم إ  لون إأ مرإضنا. ثم قد تساأ كثر بكثير مما نموت باأ إلحسن، إأ
قبائنا  ن لم تكن إلمجاري في إأ إلعلم إلحديث هو إلذي يسممنا بتقدمه، وإ 

حفر إلمجاورة لنبيذنا ومياهنا هي إلتي تقطر إلموت في ديارنا، وهي مصادر وإل
وبئة من تيارإت إلقذإرة إلتي تتدفق حول تونس في كل  كثر نشاطاً ونشرإً للاأ إأ
نفاس روث إلمدينة  قل تهدئة من إأ ن هوإء إلجبال إلنقي إأ يوم، ستدركون إأ

شد  خافة للصحة وإأ كثر إ  ن رطوبة إلغابات إأ مبعثاً للحميات من إلعفنة هنا وإأ
صغر غابة   .رطوبة إلمستنقعات إلمتعفنة على بعد مائة فرسخ من إأ

ل  ن تعزى إ  ن صحة تونس إلتي ل جدإل فيها مدهشة ول يمكن إأ وإلوإقع إأ
كثر  لى إلنقاء إلتام للماء إلذي يشرب في هذه إلمدينة مما يثبت صحة إأ إ 

 .ةإلنظريات إلحديثة في طريقة إنتشار إلجرإثيم إلمرضي

رض على بعد نحو ثمانين  ن ماء زغوإن إلذي يتجمع تحت إلأ وإلوإقع إأ
دنى إتصال  ن يكون له إأ لى إلبيوت دون إأ كيلومترإً من تونس إلعاصمة يصل إ 

ي بذور للعدوى ن يجمع بالتالي إأ ن يتمكن من إأ   .بالهوإء، ودون إأ
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لى إلبحث  كيد هذه إلسلامة إ  ثارها في نفسي تاأ وقد دفعتني إلدهشة إلتي إأ
صيلي  حد إلمستشفيات، وقد تلطف إلطبيب إلذي هو من إأ عن وسيلة لزيارة إأ

لى مستشفاه دخلني إ  هم مستشفى في تونس إلعاصمة فاأ   .إلبلاد ويدير إأ

ن فُتح إلباب إلكبير إلمفتوح على صحن عربي وإسع، يهيمن عليه روإق  وما إ 
عد  عمدة تحميه مصطبة، حتى كانت دهشتي وإنفعالي بحيث لم إأ فكر  ذو إأ إأ

لى هناك   .فيما جاء بي إ 

ربعة، زنازين ضيقة مشوية كالزنازين، فيها  كان حولي، في جوإنب إلفناء إلأ
قبلوإ ليحشروإ وجوههم إلجوفاء إلكالحة بين  ونا وإأ رجال وقفوإ عندما رإأ
حدهم وهو يلوح بيده خارج إلقفص ببعض  إلقضبان إلحديدية. ثم صرخ إأ

هانات  .إل 

خرون يقفزون سفل مثل إلوحوش في حديقة  ثم بدإأ إل  على وإأ لى إأ ة إ  فجاأ
ول عربي  وإ في إلصياح، بينما كان في إلروإق في إلطابق إلأ حيوإنات، وبدإأ
بلحية كبيرة يرتدي عمامة كثيفة وعنقه مطوق بقلائد نحاسية، وقد ترك ذرإعه 
صابعه إلمحملة بالخوإتم تتدلى بلا مبالة فوق  ساور وإأ إلمغطاة بالأ

نه رجل مجنون، حر طليق هادئ، إلدرإبزين. إبت لى إلضجيج. إ  سم وهو يستمع إ 
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يظن نفسه ملك إلملوك ويسود بسلام على إلمجانين إلهائجين إلمحبوسين 
سفل   .في إلأ

عجاب في زيهم  ستعرض هؤلء إلمجانين إلمخيفين وإلمثيرين للا  ن إأ ردت إأ وإأ
ثيرإً ربما، بحكم غرإبتهم، من  قل تاأ كثر فضولً وإأ مجانيننا إلشرقي، وهم إأ

وربيين إلمساكين  .إلأ

ول. وكان مثل معظم رفاقه، كان إلحشيش،  لى زنزإنة إلأ سُمح لي بالدخول إ 
حرى إلكيف، هو إلذي وضعه في هذه إلحالة. كان شاباً صغيرإً جدإً،  و بالأ إأ
ليّ بعينين ضخمتين  شاحباً جدإً، نحيفاً جدإً، وكان يحدثني وهو ينظر إ 

باه ينتظرهمضطربتين. ماذإ قال؟ طلب م ن إأ خبرني إأ   .ني غليوناً ليدخنه وإأ

رجل عنكبوت بشري مغزلي تحت  خر كاشفاً عن إأ لى إ  ثم يرفع نفسه من حين إ 
جبته وبُرنُسه: وإلزنجي، حارسه، عملاق لمع ذو عينين بيضاوين، يرمي به 
نه يسحق إلرجل  لى إلورإء على حصيرته بثقل وإحد على كتفه يبدو إأ إ 

  .إلمهلوس إلضعيف
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م سباني من ريبيرإ، رإبض إأ صفر متجهم إلوجه، إ  ا جاره فهو نوع من وحش إأ
و إلكيف، بضحكة متوإصلة تبدو  خر إلتبغ إأ ومتشبث بالقضبان، يطلب هو إل 

نها تهديد   .وكاأ

يماءإت  خر للقنب، يحيينا با  هناك إثنان منهم في إلكوخ إلمجاور: مدخن إ 
طرإفه إلقوية، بينم ا يجلس جاره بلا حرإك مسعورة، وعربي طويل إلقامة باأ

على كعبيه، ويحدق فينا بعينيه إلشفافتين إللتين تشبهان عيني إلقط إلبري. 
نه رجل نادر إلجمال، هذإ إلرجل، ذو إللحية إلسودإء إلقصيرة إلمجعدة إلتي  إ 
نيق ومتميز تماماً.  نفه دقيق، ووجهه طويل، إأ تجعل بشرته مشرقة ورإئعة. إأ

لى إل جنون موت إبنه إلصغير إلذي كان يبحث عنه وهو مزإبي، وقد دفعه إ 
  .منذ يومين

ثم كان هناك رجل عجوز يضحك ويصيح بنا وهو يرقص كالدب: )مجنون، 
نت وإلطبيب وإلحارس وإلباي وكلنا مجانين! ( نا وإأ  مجنون، كلنا مجانين، إأ

صابعه  نه يصيح بالعربية، لكننا نفهم ما يقول، فظيع جدإً تقليده، ل تقاوم إأ إ 
ننا  إلتي كد من إأ نه متاأ لينا وإحدًإ وإحدًإ ويضحك، لأ لينا. يشير إ  يشير بها إ 

نتم مجانين نتم، إأ نتم، إأ نتم، إأ نتم، إأ   !مجانين، ويكرر: "نعم، نعم، إأ
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نك تشعر بنفحة من إلجنون تسري في روحه، نفحة معدية ومرعبة  وتعتقد إأ
 .من هذإ إلمجنون إلشرير

زرق  لى مربع إلسماء إلأ إلعظيم إلذي يحوم فوق هذه إلحفرة وننصرف، وننظر إ 
إلملعونة. ثم يظهر سيد هؤلء إلمجانين جميعاً، وهو ل يزإل مبتسماً هادئاً 
وسيماً كملك ساحر، إلعربي طويل إللحية، متكئاً على إلروإق تاركاً إلشمس 
لف قطعة نحاسية وحديدية وبرونزية ومفاتيح وخوإتم ومسامير  تسطع على إأ

  .إلوهمي يزين بها بفخر ملكه

هذإ إلرجل إلحكيم موجود هنا منذ خمسة عشر عاماً، يتجول ببطء وهدوء، 
نه يُستقبل باحترإم   .مهيباً وهادئاً، مهيباً جدإً، في إلوإقع، لدرجة إأ

نا سعيد برؤيتك". ثم  وبصوت مهيمن يردّ ببضع كلمات تعني: "مرحباً بك، إأ
لينا   .يتوقف عن إلنظر إ 

لى فرإشه. ينام وهو جالس على منذ خمسة عشر عاماً، لم  وِ هذإ إلرجل إ  ياأ
بدإً    .درجة في منتصف إلسلم إلحجري للمستشفى. لم نره مستلقياً إأ

خرين إلذين هم من إلقلة بحيث يمكن  ن إلمرضى إل  ن بشاأ ما إلذي يهمني إل 
ن ترى من خلال إلنوإفذ  عدهم في إلعنابر إلبيضاء إلكبيرة، حيث يمكنك إأ
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نها إلمدينة إلمشرقة إل ممتدة إلتي تبدو قباب إلقباب وإلمساجد فوقها وكاأ
 فقاعات؟

إنصرفت مضطرباً  بعاطفة مشوشة، مملوءة بالشفقة وربما بالحسد على 
بعض هؤلء إلمهلوسين إلذين يحتويهم  هذإ إلسجن، إلمجهول بالنسبة لهم، 
ورإق  إلحلم إلذي وجدته، ذإت يوم، في قاع إلغليون إلصغير إلمحشو ببضع إأ

  .رإءصف

حد إلمسؤولين إلفرنسيين متسلحاً بسلطة  وفي مساء نفس إليوم عرض عليّ إأ
ماكن إلمتعة إلعربية إلسيئة، وهو  لى بعض إأ ن يسمح لي بالدخول إ  خاصة إأ

جانب مر صعب جدإً على إلأ   .إأ

عوإن إلبوليس إلبايليكي إلذي  حد إأ ن يرإفقنا إأ وعلاوة على ذلك كان ل بد إأ
ي مامنا إأ هلية لوله لما فتح إأ خبث بيوت إلدعارة إلأ   .باب، ول حتى باب إأ

ما هنا فبمجرد حلول إلمساء،  مدينة إلجزإئر إلعربية مليئة بالهياج إلليلي. إأ
  .تكون تونس إلعاصمة ميتة

نها ممرإت مدينة مهجورة  وتبدو إلشوإرع إلضيقة إلمتعرجة غير إلمستوية وكاأ
طفاء إلغاز جزإئها إ   .نسيت بعض إأ
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ولء ب لى ها نحن إأ عيدون في هذه إلمتاهة من إلجدرإن إلبيضاء، وقد دخلنا إ 
بيت يهوديات يرقصن "إلرقص إلشرقي". وهذه إلرقصة قبيحة، قبيحة، ل تثير 
تقان إلفنان لها. ثلاث شقيقات، ثلاث فتيات في غاية  ل ل  فضول إلهوإة إ 
مهنّ وهي ناقة في هندإمهن، كنّ يؤدين حركاتهن غير إلنقية تحت عين إأ  إلأ
كرة صغيرة ضخمة من إلشحم إلحي يعلوها قرن من إلورق إلذهبي وتتسول 
زمات إلخوف إلتي كانت تصيب بطون  زمة من إأ نفقات إلبيت إلعامة، بعد كل إأ
ظهرت إلطبقات  بوإب نصف مفتوحة إأ طفالها. حول غرفة إلمعيشة ثلاثة إأ إأ

ة مستلقية  يت إمرإأ على إلفرإش، إلسفلية لثلاث غرف نوم. فتحتُ باباً رإبعاً فرإأ
م ورإقصتان وخادمتان زنجيتان ورجل غير  وقد بدت لي جميلة في منظرها. إأ
جلنا.  خوإته يتحركن  من إأ ملحوظ كان يرإقب من ورإء ستارة بينما كانت إأ
لى غرفة نوم زوجته إلشرعية إلتي كانت حاملًا،  وكنت على وشك إلدخول إ 

وغاد إلذين  خيه إلأ ن يختلطوإ وزوجة إبنه وزوجة إبنه وزوجة إأ حاولوإ عبثاً إأ
بنا ولو لليلة وإحدة فقط مع إلعائلة. وللتعويض عن هذإ إلرفض للسماح لي 
طفالها طفلة صغيرة في  ول طفل من إأ طلعتني هذه إلسيدة على إأ بالدخول، إأ

و إلرإبعة من عمرها كانت تقوم بـ "رقصة إلبطن  ."إلثالثة إأ

  .غادرت في إشمئزإز كبير
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لى بيوت إلمحظيات مع إحتياطات ل حصر  خذت بعد ذلك إ  لها، ثم إأُ
فاوض  رإقب في نهاية إلشوإرع وإأ ظل إأ ن إأ إلعربيات إلكبيرإت. وكان علي إأ
ن إلرومي دخل بيوتهن لهجروها  صليين لو علموإ إأ ن إلسكان إلأ هدد، لأ وإأ
يت هناك فتيات سمرإوإت سمينات، لسن جميلات جدإً،  وخجلوإ وخربوها. ورإأ

كوإخ مليئة بخزإئ يس كريمفي إأ   .ن إل 

لى إلفندق عندما إقترح علينا ضابط إلشرطة إلمحلي  وكنا نفكر في إلعودة إ 
لى بيت دعارة، مكان للحب له سلطة فتح بابه ن نذهب ببساطة إ    .إأ

زقة إلمظلمة إلتي ل تُنسى،  خرى، نتلمس طريقنا في إلأ وها نحن هنا مرة إأ
عوإد إلثقاب لنتجنب إلسقوط، نتعثر في إلحف ر، نصطدم بالبيوت نشعل إأ

شاعات عن حفلة  صوإت موسيقى وإ  صوإتاً وإأ حياناً إأ كتافنا ونسمع إأ يدينا وإأ باأ
صاخبة قادمة من إلجدرإن، مكتومة كما لو كانت بعيدة ومكتومة وغامضة 

ذإن بشكل مخيف وغامض. نحن في وسط منطقة إلفجور  .تصم إل 

لى إليمين وإليسار بينما كان إلعميل يضرب بقبض نا إ  تيه وهو يصيح إختباأ
مر و إأ   .بعبارة عربية، إأ
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ن  ن إأ ة عجوز، يجيب من ورإء إللوح، ونستطيع إل  وصوت خافت، صوت إمرإأ
عماق هذإ  لت إلموسيقية وصرإخ إلنساء إلعربيات في إأ صوإت إل  نسمع إأ

  .إلوكر

ل يردن فتح إلباب. يغضب إلعميل، وتخرج من حنجرته كلمات مستعجلة 
خيرإً،  يُفتح إلباب، فيدفعه إلرجل، ويدخل كما لو كان في مبحوحة وعنيفة. وإأ

نه يقول لنا: "إتبعوني شارة منتصرة جميلة يبدو إأ   ."مدينة مفتوحة، وبا 

طفال  ربعة إأ لى غرفة منخفضة حيث ينام إأ سفل ثلاث درجات إ  لى إأ نتبعه إ 
صغرهم في إلمنزل، على سجاد على طول إلجدرإن  .عرب، إأ

ة عجوز، وهي وإحدة  صليين إلمسنين  ول تزإل إمرإأ من هؤلء إلسكان إلأ
إلذين هم عبارة عن حزم من إلخرق إلصفرإء إلمربوطة حول شيء يتحرك، 
س غير محتملة، تحاول منعنا من إلتقدم.  ويخرج منها ساحرة موشومة إلرإأ
ولى يقف فيها بضعة رجال لم  خرى، وندخل غرفة إأ ولكن إلباب يغلق مرة إأ

لى إلغرفة إ لثانية، وهم يسدون إلفتحة ويستمعون يتمكنوإ من إلدخول إ 
ول  لى إلموسيقى إلغريبة إلحامضة إلتي تعزف هناك. وكان إلعميل إأ باهتمام إ 
لى غرفة ضيقة مستطيلة  من دخل، فتنحى إلرجال إلنظاميون جانباً، ووصلنا إ 
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لوإح خشبية على طول  كوإم من إلعرب يجلسون إلقرفصاء على إأ حيث إأ
بيضين، حتى وصل لى إلخلفإلجدإرين إلأ   .نا إ 

وهناك، على سرير فرنسي كبير إحتل عرض إلغرفة كله، وقف هرم من عرب 
خرين مترإصين ومختلطين على غير عادة، كومة من إلبوص يبرز منها  إ 

  .خمسة رؤوس معممة، وقد تكدسوإ على غير إلعادة

سفل إلسرير، وعلى مقعد موإجه لنا خلف طاولة من خشب  مامهم، في إأ وإأ
مثقلة بالكؤوس وزجاجات إلبيرة وفناجين إلقهوة وإلملاعق إلماهوجني 

ربع نساء جالسات يغنين لحناً  إلصغيرة إلمصنوعة من خشب إلبيوتر كانت إأ
لت  جنوبياً متقطعاً ومجرورإً، يرإفقهن بعض إلموسيقيين إليهود على إ 

 .موسيقية

ميرإ نهن إأ نهن يرتدين ملابس من إلقصص إلخيالية، وكاأ ت من يرتدين كما لو إأ
حدإهن، وهي في إلخامسة عشرة من عمرها تقريباً، جميلة  لف ليلة وليلة، وإ  إأ
نها تضيء هذإ إلمكان إلغريب،  بشكل مدهش، مثالية جدإً، نادرة جدإً، لدرجة إأ

  .وتجعله شيئاً غير متوقع، رمزي ول ينسى
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لى إلصدغ.  لى إلورإء بوشاح ذهبي يقطع إلجبهة من إلصدغ إ  إلشعر ممسوك إ 
هذإ إلشريط إلمعدني إلمستقيم عينان هائلتان، بنظرة ثابتة ل شعور وتحت 

نف صنم يقع  ثر، عينان طويلتان سودإوإن بعيدتان يفصل بينهما إأ فيها ول إأ
نه  نه يعيش وحده في هذإ إلوجه. إ  على فم طفل صغير ينفتح ليغني ويبدو إأ

من خطوط  شكل بلا فروق دقيقة، ذو إنتظام غير متوقع، بدإئي ورإئع، مصنوع
شكالً طبيعية وفريدة لهذإ إلوجه إلبشري   .بسيطة جدإً بحيث تبدو إأ

خوذ من  و تفصيلًا بشيء ماأ ن نستبدل سمة إأ ي شكل نصادفه، يمكننا إأ في إأ
ي شيء في  س لشاب عربي، فلا يمكن تغيير إأ ما في هذإ إلرإأ خر. إأ شخص إ 

س، فهذإ إلرسم نموذجي ومثالي  .هذإ إلرإأ

نف، وهذه إلوجنتان إللتان ل تتشكلان بشكل هذإ إلجبين إلبسيط، وه ذإ إلأ
غير محسوس وإللتان تتلاشيان عند نقطة إلذقن إلدقيقة، وتؤطرإن في شكل 
ن يكون له مثيل من إللحم إلبني قليلًا، إلعينين  بيضاوي ل يمكن إأ
ن يكون هناك، هي  نف إلوحيد وإلفم إلوحيد إلذي يمكن إأ إلوحيدتين وإلأ

على لتصو ر إلجمال إلمطلق إلذي تسعد به نظرإتنا، ولكن حلمنا إلمثل إلأ
خرى، ساحرة  لى جانبها فتاة صغيرة إأ إ  وحده قد ل يشعرنا بالرضا إلتام عنه. و
يضاً، ولكنها ليست إستثنائية، من تلك إلوجوه إلبيضاء إلناعمة إلتي يبدو  إأ
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لحمها كالعجينة إلمصنوعة من إللبن. وبجانب هاتين إلنجمتين تجلس 
ت سين قصيرين وعظمين بارزين في إمرإأ خريان، تبدوإن بهيميتين، برإأ ان إأ

إلوجنتين، وهما من تلك إلكائنات إلضائعة إلتي تزرعها إلقبائل في إلطريق، 
ثر بعض فرق  خرى، ثم تغادرها ذإت يوم في إأ ثم تلتقطها وتضيعها مرة إأ
و إلصبايحية وهم من فرق إلخيالة لعسكر إلباي( إلذين  إلسباهيس )إأ

خ لى إلمدينةياأ   .ذونها إ 

يديهما إلمخضبة بالحناء، ويرإفقهما  تغنيان وهما تنقرإن على إلدربوكة باأ
إلموسيقيون إليهود على إلقيثارإت إلصغيرة وإلدفوف وإلمزإمير عالية إلنبرة. 

ن يضحك، بوقار ووقار ن يتكلم، دون إأ   .إلجميع يستمع، دون إأ

م في بيت عام؟ ين نحن؟ في معبد دين همجي، إأ   إأ

عطاني  في بيت عام؟ نعم، نحن في بيت عام، وما من شيء في إلعالم إأ
كثر من دخولي هذه إلغرفة إلطويلة  حساساً غير متوقع، وصريحاً وملوناً إأ إ 
إلمنخفضة، حيث هؤلء إلفتيات إللاتي يرتدين فيما يبدو، ملابس عبادة 

نهم  حد هؤلء إلرجال إلجادين إلذين يبدو إأ يهمسون مقدسة، ينتظرن نزوة إأ
ن في وسط إلمجون   .بالقرإ 
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مام فنجان قهوته إلصغير، وعيناه مرفوعتان  حدهم وهو جالس إأ يظهر لي إأ
خرين تقريباً  نه إلشخص إلذي كان يحمل إلصنم، وكل إل  مل. إ  مليئتان بالتاأ
لى  ضيوف. وهو يقدم لهم إلمرطبات وإلموسيقى، ومنظر هذه إلفتاة إلجميلة، إ 

ن يحين إلوقت إلذي يطلب  لى بيته. إأ ن ينصرف إ  فيه من كل وإحد منهم إأ
نه وسيم، هذإ إلرجل إلذوإق، شاب،  يماءإت مهيبة. إ  فينصرفون وهم يحيونه با 
طويل إلقامة، ذو بشرة عرب إلمدينة شفافة، يزيدها سوإدإً ولحية سودإء 

 .حريرية لمعة بعض إلشيء، نادرة على وجنتيه

على إلسلالم وسط كومة من تتوقف إلموسيقى ونصفق. يتم تقليدنا. نجلس 
ة تضربني يد سودإء طويلة على كتفي وصوت من تلك  إلرجال.  وفجاأ
صليون إلتحدث بالفرنسية  صوإت إلغريبة إلتي يحاول بها إلسكان إلأ إلأ

نا، لست من هنا، فرنسي مثلك -يقول لي:    .إأ

طول إلعرب إلذين قابلتهم في رى عملاقاً يرتدي برنساً، وهو من إأ ستدير فاأ  وإأ
كثرهم نحافة وعظماً    .حياتي وإأ

نت؟ - ين إأ   قلتُ مذهولً: من إأ

  !من إلجزإئر -
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ليس كذلك؟ - نك من إلقبائل، إأ رإهن إأ   إأ

  .نعم، موسي -

لى رفيقه صله، وقال وهو يشير إ  نني خمنت إأ   :فقفز ضاحكاً فرحاً لأ

يضاً  -   .وهو إأ

ه، جيد -   .إ 

  .كان ذلك خلال فترة من إلفترإت إلفاصلة

ت كانت  ليهن ساكنات كالتماثيل، وبدإأ حد يتحدث إ  إلنساء إللاتي لم يكن إأ
لى جاريّ من إلجزإئر بفضل مساعدة إلشرطي إلمحلي تحدث إ   .إأ

نهم  ملاكاً بالقرب من بجاية بالقطر إلجزإئري، وإأ نهم رعاة يملكون إأ وعلمت إأ
كانوإ يحملون في طيات برإنيطهم مزإمير من بلادهم يعزفون عليها في 

عجاب، إلمساء ل ن تكون موهبتهما مثار إ  نهما كانا يريدإن إأ لتسلية. ول شك إأ
طلعاني على قصبتين رقيقتين فيهما ثقوب وهما قصبتان حقيقيتان  وقد إأ

  .قطعتا على ضفاف إلنهر

دب جمّ  ن يُسمح لهما بالعزف، وسرعان ما صمت إلجميع باأ ليهما إأ   .توسلت إ 
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حساس إلمدهش وإللذيذ إلذي تسلل  ه، ذلك إل  لى قلبي مع إلنغمات إ  إ 
ولى إلخفيفة وإلغريبة وإلمجهولة وغير إلمتوقعة من هذين إلصوتين  إلأ
إلصغيرين لهاتين إلقصبتين إلصغيرتين إلمدفوعتين في إلماء. كان صوتاً 
ن تجتمع،  خرى دون إأ صوإتاً تتطاير، وإحدة بعد إلأ رقيقاً، متقطّعا، متماوجاً: إأ

ن ت ن تجد بعضها بعضاً، دون إأ غنية كانت تتلاشى دإئماً، دون إأ بدإً؛ إأ تحد إأ
ورإق، من  نها نفحة من روح إلأ وتبدإأ دإئماً من جديد، وتمرّ وتطفو حولنا، كاأ
روح إلغابة، من روح إلجدإول، من روح إلريح، إلتي دخلت مع هذين إلرإعيين 
حدى ضوإحي تونس  لى هذإ إلبيت إلعام في إ  إلعظيمين من جبال إلقبائل إ 

 .إلعاصمة
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7 

 و القيرواننح
 

ديسمبر غادرنا تونس في طريق جميل يتخطى في إلبدإية سفح تل، ويتبع  11 
فق إلوإسع، إلذي تغلقه إلجبال  لى حين، ثم يعبر سهلًا. وكان إلأ إلبحيرة إ 
ل إلقرى إلبيضاء،  خر إ  لى إ  بقممها إلبخارية، عاريًا تمامًا، ل ترإه من مكان إ 

على كتلة إلمنازل غير إلوإضحة  حيث ترى من بعيد على بعدها، وتهيمن
ذن إلمدببة وإلقباب إلصغيرة للقباب   .إلما 

رض إلمتعصبة، نرإها مرإرإً وتكرإرإً، هذه إلقباب  نحاء هذه إلأ وفي جميع إأ
و كالمنارة  و تونس، إأ ما في سهول إلجزإئر إلخصبة إأ إلصغيرة إلمبهرة للقباب، إ 

عماق غابات إ و في إأ و على على ظهر إلجبال إلمستديرة، إأ و إلصنوبر، إأ رز إأ لأ
و في  و إلبلوط إلفليني، إأ شجار إلعدس إأ حافة إلوديان إلعميقة في غابة من إأ
لى إليمين  حدإهما إ  على، إ  لى إأ إلصحرإء إلصفرإء بين نخلتين تميلان إ 
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ن يقع على  لى إليسار، وتسمحان للظل إلخفيف إلناعم من نخلهما إأ خرى إ  وإلأ
  .قبة إللبن

نها تحوي، كالبذرة إ سلام إ  لمقدسة، عظام إلمرإبطين إلذين يلقحون تربة إل 
لى  لى تمبكتو، ومن إلقاهرة إ  إلتي ل حدود لها، فتجعله ينبت من طنجة إ 
قوى إلديانات  لى جاوة، إأ لى إلقسطنطينية، ومن إلخرطوم إ  مكة، ومن تونس إ 

كثرها غموضاً وهيمنة نساني وإأ  .إلتي روضت إلضمير إل 

يضاء شديدة إلبياض بحيث ينبعث منها بصيص صغيرة، مستديرة، منعزلة، ب
لقاها بيدها على إلعالم ذلك إلزإرع إلعظيم  لهية إأ نها بذرة إ  من إلنور، تبدو وكاأ

خو عيسى وموسى يمان، محمد إأ   .للا 

ربعة خيول على إلتوإلي، عبر سهول  لوقت طويل، سرنا على طول إلطريق، إأ
و مزروعة بالحبوب  ت للتو في ل نهاية لها مزروعة بالكروم إأ إلتي بدإأ

نبات   .إل 

ة توقفت إلطريق، إلطريق إلجميلة إلتي شيدت عليها إلجسور وإلطرق  ثم فجاأ
خيرة، جسر  مطار إلأ ة. إنهار جسر خلال إلأ إلسريعة منذ إلحماية إلفرنسية، فجاأ
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كان صغيرًإ جدًإ بحيث لم يكن يسمح بمرور كتلة إلمياه إلتي نزلت من 
 .إلجبال

لى إلجانب هبطنا بصعوبة بالغ ن صعدنا بصعوبة بالغة إ  لى إلوإدي، وبعد إأ ة إ 
حد إلشرإيين إلرئيسية في تونس  نفنا إلطريق إلجميل إلذي يعد إأ خر إستاأ إل 
كما يقولون باللغة إلرسمية. لبضعة كيلومترإت، إستطعنا إلهرولة لبضعة 
خر تحت  خر كان قد إنهار هو إل  ن صادفنا جسرإً صغيرإً إ  لى إأ كيلومترإت إ 

إلمياه. ثم، بعد ذلك بقليل، بقي إلجسر، وحيدإً غير قابل للتدمير، مثل  ضغط
قوس نصر صغير، بينما كان إلطريق، إلذي جرفته إلمياه من إلجانبين، يشكل 

  .هاويتين حول هذإ إلخرإب إلجديد

مامنا. على حافة إلطريق، إلذي كاد  ينا بناءً فريدإً إأ قرب منتصف إلنهار، رإأ
ن، كتلة  كبيرة من إلمساكن إلملتحمة ببعضها إلبعض، وهي بالكاد يختفي إل 

قبية إلتي يرتفع  على من خصر إلرجل، محمية تحت سلسلة متصلة من إلأ إأ
بعضها عن بعض قليلًا، وتهيمن على هذه إلقرية إلفريدة وتعطيها مظهر 
مجموعة من إلقبور. كلاب بيضاء تركض بشرإسة فوقها وتنبح علينا. تُدعى 

ندلسي هذه إلقرية إ سسها محمد قرمبالي، وهو زعيم إأ لصغيرة قرمبالية وقد إأ
سبانيا يزإبيلا إلكاثوليكية من إ    .محمدي طردته إ 
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ثار إلرومانية في كل  خرى. يمكن رؤية إل  نتناول إلغدإء هنا، ثم ننطلق مرة إأ
كبر،  وريليانو، ثم سياغو إلأ ولً فيكو إأ مكان من بعيد من خلال إلتلسكوب. إأ

  .لمباني إلبيزنطية وإلعربيةحيث ل تزإل إ

كثر من مجرد  ن إلطريق إلجميل، إلشريان إلرئيسي لتونس، ليس إأ ولكن إل 
  .حفرة مخيفة

حيان، لم  مطار وقوّضته وإلتهمته. في بعض إلأ ففي كل مكان، ثقبته مياه إلأ
خرى بقيت  حياناً إأ كثر من كتلة من إلحجارة في وإد، وإأ تعد إلجسور إلمنهارة إأ

خرى غير عابئة بها، وشقت  على حالها، ماكن إأ لى إأ بينما شقت إلمياه طريقها إ 
  .خنادق بعرض خمسين مترإً عبر سدود إلجسور وإلجسور

ن يعرف ذلك بلمح إلبصر.  لماذإ كل هذإ إلدمار وإلخرإب؟ يمكن لطفل إأ
فجميع إلقنوإت، وهي ضيقة جدإً لهذإ إلسبب، تنخفض عن مستوى إلمياه 

مطار. و  غصان إلتي بمجرد هطول إلأ بعضها يغطيها إلسيل وتعترضها إلأ
ن يسلك تحتها ما  بى إلتيار إلمتقلب إأ خر، وياأ يجرها فتنقلب على بعضها إل 
خرى رغمًا عن  نف سير إلسنين إلأ يليه مما ليس في مجرإه إلمعتاد، ويستاأ
لى إلقيروإن مدهش للنظر. فبدلً من  ن هذإ إلطريق من تونس إ  إلمهندسين. إ 

ن يساعد على  نه يجعل ذلك مستحيلًا ويخلق إأ مرور إلناس وإلمركبات، فا 
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خطارإً ل تحصى. فالطريق إلعربي إلقديم، إلذي كان جيدإً، قد دُمر وحلت  إأ
عادة  خاديد وإلحفر. كان يجب إ  محله سلسلة من إلحفر وإلقناطر إلمهدمة وإلأ
مطار، يبدإأ  ترميم كل شيء قبل إلنتهاء منه. وفي كل مرة تهطل فيها إلأ

ن هذه إلسلسلة من إ ن نتفق على إأ ن نعترف، ودون إأ لعمل من جديد، دون إأ
ن يعاد بناؤها دإئمًا   .إلجسور إلمتهالكة يجب إأ

خرى. إلجسر إلموجود  عيد بناء جسر إلنفيضة مرتين. وقد تم جرفه مرة إأ لقد إأ
في وإد إلحمام تم تدميره للمرة إلرإبعة. هذه هي جسور إلسباحة وجسور 

إلمائلة. وحدها إلجسور إلعربية إلقديمة يمكنها إلصمود إلغطس وإلجسور 
ي شيء مام إأ   .إأ

ن تهبط في إلوديان إلتي ل  ن إلسيارة يجب إأ في إلبدإية تشعر بالغضب، لأ
نك ستغرق، ولكن بعد ذلك ينتهي بك  يمكن عبورها تقريباً حيث تعتقد إأ

مر بالضحك على إلهزلية إلمذهلة لكل ذلك   .إلأ

ن تقوم بانعطافات كبيرة، فتذهب شمالً لتجنب هذه إلجسور  إلمخيفة، عليك إأ
خرى. كان على إلسكان  ثم تعود جنوباً ثم تنعطف شرقاً ثم تتجه غرباً مرة إأ
ن يستخدموإ إلفؤوس وإلمعاول وإلفؤوس وإلخطاطيف  صليين إلمساكين إأ إلأ



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة التّجوال   ـــــــــــــــــــــــــ
 

184 

شجار إلمصطكي  رز وإأ شجار إلبلوط وإلأ لشق طريق جديد عبر غابة من إأ
ن دمرنا إلطريق إلقديموإلخلنج وإ   .لصنوبر إلحلبي، بعد إأ

وسرعان ما إختفت إلشجيرإت، ولم نعد نرى سوى مساحة متموجة تتخللها 
ما عظام شاحبة لجيفة ذإت  خر إ  لى إ  إلوديان، حيث كانت تظهر من مكان إ 

و جيفة إلتهمتها إلطيور إلجارحة وإلكلاب ضلاع بارزة، إأ   .إأ

رض لمدة خمسة عشر شهرإً، وماتت نصف  لم تهطل قطرة ماء على هذه إلأ
إلحيوإنات جوعاً. وجثثها مبعثرة في كل مكان، تسمم إلرياح وتعطي هذه 
كلتها إلشمس وخربها إلطاعون. إلكلاب فقط  إلسهول مظهر بلاد جردإء إأ

 .هي إلسمينة إلتي تتغذى على هذه إللحوم إلمتعفنة

و ثلاثة منه حيان، يمكن رؤية إثنين إأ م ينقضون على نفس وفي كثير من إلأ
و ساق  رجل تشدّ ساق إلجمل إلطويلة إأ إلقطعة من إلعفن. وتجدها متصلبة إلأ
و تنبش في بطن إلبقرة. ومن بعيد  إلحمار إلقصيرة، وتسلخ صدر إلحصان إأ
نوفهم في إلنسيم، وشعورهم كثيفة  ستجدهم يتجولون بحثاً عن إلجيف، وإأ

نوفهم مدببة   .وإأ
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ن ه ن تفكر في إأ حرقتها لمدة عامين شمس ومن إلغريب إأ ذه إلتربة إلتي إأ
بريل مرجاً  عنيدة وغمرتها لمدة شهر بوإبل من إلمطر، ستصبح بحلول مارس وإأ
زهار ل حصر لها قلما نرى مثلها  عشاب بطول كتفي رجل، وإأ ل حدود له، باأ
مطار، تمر تونس كلها، على بعد  في حدإئقنا. وفي كل سنة، عندما تهطل إلأ

ش شهر قليلة، باأ خصب إلخصب، فتكون تونس كلها في كل عام إأ د إلقحط وإأ
شد ما تكون من إلجدب وإلخصب. فمن صحرإء خالية من نبتة عشب،  في إأ
لى نورماندي  يام قليلة تقريبا، كما لو كانت معجزة، إ  ة، وفي ظرف إأ تتحول فجاأ
خضر بجنون، نورماندي مخمور بالحرإرة، يقذف في محاصيله مثل هذه  إأ

رض وينمو ويصفر وينضج على إلعصارإت من إلنس غ إلذي يخرج من إلأ
ى من إلناس   .مرإأ

ما في  خر بطريقة فريدة من نوعها. ويعيشون إ  لى إ  يزرعها إلعرب من مكان إ 
كوإخ إلمصنوعة  و إلأ و في إلجورب إأ إلقرى إلوإضحة إلتي ترى من بعيد، إأ

و في إلخيام إلبنية إلمدببة إلمختبئة كالفطر إلض شجار، إأ غصان إلأ خم من إأ
خير وفيرإً،  و غابات إلصبار. وعندما كان إلحصاد إلأ حرإش إلجافة إأ خلف إلأ
كانوإ يقررون في وقت مبكر إلستعدإد للحرإثة؛ ولكن عندما كان إلجفاف 
ولى للمخاطرة  مطار إلأ ن يجوعهم، كانوإ ينتظرون عادة هطول إلأ وشك إأ قد إأ
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و لستعارة إلبذور من إلحكو  خر ما لديهم من إلحبوب إأ مة إلتي كانت با 
رض حتى  مطار إلخريف إلغزيرة إلأ ن تبلل إأ ياها بسهولة تامة. وما إ  تقرضهم إ 
وروبي إلجديد  و إلمالك إلأ رض إلخصبة، إأ لى إلقائد إلذي يملك إلأ يذهبوإ إ 
على، ولكنه ل يسرقهم ويعدل بينهم في  إلذي غالباً ما يؤجرها بثمن إأ

رض إلتي إختاروها منازعاتهم عدلً صارماً ل غش فيه، ويعينون  إلأ
جرونها لموسم وإحد ثم يشرعون في زرإعتها  .ويحددون حدودها ويستاأ

لى  ثم ترى مشهدإً مذهلًا. فكلما غادرت إلمناطق إلصخرية إلقاحلة ووصلت إ 
جزإء إلخصبة تظهر لك من بعيد صور ظلية غير محتملة للجمال إلحرإثة  إلأ

دإة إلخشبية إلمسخرة للمحاريث. ويجرّ إلوحش إلطويل إلرإئ ع ببطء إلأ
عرإبي إلذي يرتدي ما يشبه إلقميص. وسرعان ما  إلهزيلة إلتي يدفعها إلأ
كانت هذه إلمجموعات إلمدهشة تتكاثر كلما إقتربت من مركز مطلوب. وهي 
تروح وتجيء متقاطعين في إلسهل، متقاطعين في كل مكان، في هيئة ل 

نسان، م إ  لة و لتحمين معاً فيما يبدو، يمكن إلتعبير عنها من حيوإن وإ 
  .مكونين كائناً وإحدإً مروعاً ومضحكاً مهيباً 
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حياناً بالنساء، ويحل  خر بالبقر وإلحمير، وإأ يتم إستبدإل إلجمل من وقت ل 
قصى  حدإهن تقترن بالحمار وتجره باأ يت إ  خر. وقد رإأ محلهما إلجمل من وقت ل 

  .إلمثير للرثاء ويثيره ما يستطيع إلوحش من قوة، بينما إلزوج يدفع هذإ إلفريق

ليس إلثلم إلعربي هو ذلك إلثلم إلجميل إلعميق إلمستقيم إلذي يحرث به 
رض بشكل  ثل إلذي يجري على إلأ وروبي، بل هو نوع من إلأ إلحرإث إلأ

شجار إلعناب  .متقلب حول كتل إأ

و ينحني لسحب نبتة طفيلية مدفوعة  بدًإ إأ هذإ إلمزإرع إللامبالي ل يتوقف إأ
مامه.  نه يتجنبها بتحويل مسارها، ويحترمها، ويحبسها كما لو كانت إأ إ 

ن حقوله مليئة بكتل  متقلبة، كما لو كانت مقدسة، في دوإئر حرثه إلملتوية. إ 
ن  ن جهدإً بسيطاً من إليد يمكن إأ من إلشجيرإت، بعضها صغير جدإً لدرجة إأ

ن مجرد منظر هذإ إلمحصول إلمختلط من إلحشائش وإلحبوب  يثير يقتلعها. إ 
رض حيث تتنقل  لى درجة تجعلك ترغب في إلتقاط معول وتنظيف إلأ إلعين إ 
شجار إلعناب  عرإب بين إأ هذه إلثالوثات إلرإئعة من إلجمال وإلمحاريث وإلأ

  .إلبرية

رض  في هذه إللامبالة إلهادئة، في هذإ إلحترإم للنبات إلذي ينمو على إأ
ن ترى إلروح إلقدرية للشرقي ه، يمكنك إأ   .الل 
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رإد ذلك.  ن إلسيد إأ ن يكون ذلك لأ ذإ كانت هذه إلنبتة قد نمت هناك، فلا بد إأ إ 
ذإ  ن نبتعد عنها ونتجنبها؟ إ  فضل إأ ليس من إلأ لماذإ يبطل عمله ويدمرها؟ إأ
بعد؟ لماذإ تحمل  خرى إأ رض إأ ل توجد إأ كانت نمت حتى غطت إلحقل كله، إأ

ضافة إل خر، وإ  خرى، وبذل جهد إ  تعب، مهما كان إلعناء، وإلقيام بـلفتات إأ
لى إلعمل إلذي ل غنى عنه؟  طفيفًا، إ 

كثر من غيرته على  رض إأ وفي إلبيت، كان إلفلاح إلغاضب إلغيور على إلأ
لى  زوجته، يرمي بنفسه، وهو يحمل معولً في يده، على إلعدو إلذي دفعه إ 
ن يهدإأ له بال حتى يقهره، كان يضرب، بحركات إلحطابين  بيته، ودون إأ

رضإلعظيمة، إلجذ   .ر إلعنيد إلمغروس في إلأ

بدًإ، بل يكتفون باللتفاف حوله.  نهم ل يزيلون إلحجر إأ ما إلذي يهمهم هنا؟ إ 
ن ينظفوإ  في ساعة وإحدة، يمكن في بعض إلحقول، بوإسطة رجل وإحد، إأ
بعض إلحقول من إلصخور إلرخوة إلتي تجبر إلمحرإث على تموجات ل حصر 

بدًإ   .لها. لن يفعلوإ ذلك إأ

ه؟إل ليست هذه مشيئة الل    صخور موجودة، دعها تبقى هناك. إأ
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رض إلتي إختاروها، يرحلون، ويبحثون في مكان  حين يفرغ إلبدو من زرع إلأ
خر عن مرعى لقطعانهم ويتركون عائلة وإحدة ترعى إلمحاصيل   .إ 

لف هكتار، تدعى  ربعون إأ ن في ضيعة شاسعة مساحتها مئة وإأ نحن إل 
 .رنسيين"إلنفيضة" وهي ملك للف

وقد كان شرإء هذإ إلعقار إلضخم إلذي باعه إلجنرإل خير إلدين، وزير إلباي 
حد إلعوإمل إلحاسمة في إلنفوذ إلفرنسي في تونس   .إلسابق، إأ

نٍ وإحد. فبعد  حاطت بعملية إلشرإء هذه طريفة ومميزة في إ  وإلظروف إلتي إأ
سماليون إلفرنسيون وإلجنرإل على إلسعر، ذهبو  ن إتفق إلرإأ لى إلقاضي إأ إ إ 

ليحرر إلعقد؛ ولكن إلقانون إلتونسي يتضمن نصا خاصا يسمح للجيرإن 
فضلية بسعر متساو   .إلمتاخمين للعقار إلذي يباع بالمطالبة بالأ

ي عملة متدإولة؛ ولكن  ونعني بالثمن إلمتساوي في تونس مبلغاً متساوياً باأ
ن إلثمن إلقانون إلشرقي إلذي يترك دإئماً باباً مفتوحاً للمرإو  غة ينص على إأ

ورإق  فضلية بعملات متماثلة: نفس إلعدد من إلأ يدفعه إلجار إلمطالب بالأ
و  و عملات ذهبية إأ ورإق نقدية من نفس إلقيمة، إأ و إأ إلمالية من نفس إلنوع، إأ
خيرإ، ولكي يجعل هذه إلصعوبة غير قابلة للحل في  و نحاسية. وإأ فضية إأ
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ن ي نه يسمح للقاضي باأ ن يضيف بعض إلحالت، فا  ول باأ ذن للمشتري إلأ اأ
لى إلمبالغ إلمنصوص عليها حفنة من إلنقود إلصغيرة غير إلمحددة وبالتالي  إ 
ن  غير إلمعروفة، مما يجعل من إلمستحيل تماما على إلجيرإن إلمجاورين إأ

 .يقدموإ مبلغا مماثلا تماما وماديا

 

سرإئيليين، وهو حد إل  إلسيد  وطلب إلفرنسيون من إلقاضي، إلذي عارضه إأ
لى إلسعر  ضافة هذه إلحفنة من إلنقود إ  ذن با  حد جيرإن إلنفيضة، إل  ليفي، إأ

ذن   .إلمتفق عليه. رُفض إل 

خرى.  سلامي مليء بالطرق وإلوسائل، وظهرت وسيلة إأ ولكن إلقانون إل 
ربعين  رض إلتي تبلغ مساحتها مائة وإأ وهي شرإء هذه إلقطعة إلهائلة من إلأ

لف هكتار، ينقصها شريط ط وله متر وإحد يمتد على طول إلطريق. ومنذ ذلك إأ
خر؛ وظلت إلشركة إلفرنسية  ي جار إ  ي إتصال مع إأ إلحين لم يعد هناك إأ

عدإئها وإلوزإرة إلبايليكية، هي صاحبة إلنفيضة فريقية رغم كل جهود إأ   إلأ

شجار  جزإء إلخصبة وغرست إلكروم وإلأ عمال كبيرة في جميع إلأ وقد قامت باأ
سست إلقرى وق جزإء منتظمة مساحة كل منها عشرة وإأ لى إأ رض إ  سمت إلأ
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ي خطاأ  لى إختيارهم دون إأ ن يختاروإ ويشيروإ إ  هكتارإت، حتى يتسنى للعرب إأ
 .محتمل

خر من إلطريق،  لى إلطرف إل  ن نصل إ  كنا نقطع هذه إلولية إلتونسية قبل إأ
وذلك على مدى يومين. وكانت إلطريق، وهي عبارة عن مسلك بسيط بين 

لى  كتل من شجار إلعنا ب، قد تحسّنت منذ مدّة من إلزمن، وكنا نتطلّع إ  إأ
ن نبيت هناك،  لى بو فيشة حيث كان من إلمقرّر إأ إلوصول قبل حلول إلليل إ 
جناس منهمكين في إستبدإل هذإ  ينا جيشاً من إلعمّال من جميع إلأ عندما رإأ

خطار، وكان علينا  ي بسلسلة من إلأ ن إلطريق إلسالك بطريق فرنسي، إأ إأ
نسرع إلخطى من جديد. هؤلء إلعمال مدهشون. فالزنجي إلسمين ذو 
لى جانب إلعربي ذي  سنان إللامعة يعمل إ  إلعينين إلكبيرتين إلبيضاوين وإلأ
شعر، وإلمغربي وإلمالطي وإلحفار إلفرنسي  سباني إلأ إلملامح إلنحيلة، وإل 

لى هذه إلبلاد؛ وهن يضاً إلذي ضل إلطريق، ول ندري كيف ولماذإ، إ  اك إأ
نوإع إلشاميين، ويتساءل إلمرء عن متوسط  ترإك وجميع إأ إليونانيون وإلأ

خلاق هذإ إلحشد وإستقامته وطيبة قلبه   .إأ

يته في حياتي. وهي عبارة  كبر خان رإأ لى إأ وفي إلساعة إلثالثة تقريبًا وصلنا إ 
حرى قرية محاطة بسور وإحد، تحتوي على ثلاثة  و بالأ عن مدينة كاملة، إأ
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فنية  خرى، حيث يركن إلرجال وإلخبازون  ومختلف إأ ضخمة وإحدة تلو إلأ
كوإخ صغيرة روقة تقف إلدوإب في إأ   .إلتجار، وتحت إلأ

سرّة وحصائر، محجوزة  وهناك عدد قليل من إلزنزإنات إلنظيفة، إلمزودة باأ
  .للمارة إلمميزين

على حائط إلشرفة، تحدق بنا حمامتان بيضاوإن لمعتان باللون إلفضي 
  .بيض بعيون حمرإء تلمع كالياقوتإلأ 

خرى   .شربت إلخيول. إنطلقنا مرة إأ

فق ثره إلمزرق في إلأ   .يقترب إلطريق قليلًا من إلبحر، إلذي يمكننا رؤية إأ

شعة  س، تظهر مدينة يبدو خطها إلمستقيم إلمبهر تحت إأ في نهاية إلرإأ
نها إلحمامات، إلتي كا نه يمتد عبر إلمياه. إ  نت تسمى إلشمس إلغاربة وكاأ

طلال  مامنا، على إلسهل، تقف إأ بوت بوت في عهد إلرومان. من بعيد، إأ
خرى،  نها مقبرة رومانية إأ ثير إلسرإب. إ  مستديرة تبدو عملاقة من خلال تاأ

متار فقط، تعرف باسم كرس إلمنارة  .بارتفاع عشرة إأ

مامنا سحابة  تي إلمساء. وقد ظلت إلسماء زرقاء فوق رؤوسنا، ولكن إأ ياأ
رجوإنية سفل هذه إلطبقة من إلسحب،  إأ معتمة، تغرق خلفها إلشمس. في إأ
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كثر  فق وإلبحر، مستقيماً ومنتظماً، ويصبح إأ يمتد شريط وردي رفيع عبر إلأ
عتقد  شرإقاً وسطوعاً كلما إنحدر إلنجم إلخفي نحوه. تحلق طيور ثقيلة ببطء؛ إأ إ 

حساس إلمساء عميق، يخترق إلروح وإلقلب وإلجسد ب ن إ  نها صقور. إ  قوة إأ
لى إلقيروإن، على  نادرة، في هذإ إلمستنقع إلبري إلممتد على طول إلطريق إ 
ن تكون هذه هي إلسهوب إلروسية عند إلغسق.  مامنا. يجب إأ مسيرة يومين إأ
إلتقينا ثلاثة رجال يرتدون إلحروق. ظننتهم من بعيد زنوجاً من شدة سوإدهم 

نهم من إلسوف،  ولمعانهم، ولكنني تعرفت بعد ذلك على إلنوع إلعربي. إ 
وهي وإحة غريبة تكاد تكون مدفونة في إلرمال بين إلشط وتوغرت. سرعان 
ة يلوح في  قدإم فقط. لكن فجاأ ما حلّ إلليل علينا. كانت إلخيول تسير على إلأ
نه مفوضية إلنفيضة إلشمالية، برج بوفيشة، وهو نوع من  بيض. إ  إلظل جدإر إأ

سوإر بلا فتحات ت  إلحصن إلمربع، محمي بـاأ وبوإبة حديدية ضد إلمفاجا 
عدت لنا زوجة إلمرإقب، إلسيدة مورو عشاءً  نهم في إنتظارنا.  وقد إأ إلعربية. إ 

  .شهياً جدإً. قطعنا ثمانين كيلومترإً، على إلرغم من إلجسور
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  :ديسمبر 12

إنطلقنا عند إلفجر. فجر وردي إللون، وردي كثيف. كيف يمكنني إلتعبير 
قول سمك  شرإقاً عنه؟ ساأ كثر إ    .إلسلمون، لو كان إأ

لوإن إلتي  نحن حقًا ل نملك إلكلمات إللازمة للتعبير عن كل تركيبات إلأ
عيننا رؤية مجموعة ل نهائية من إلفروق إلدقيقة. فهي  عيننا. تستطيع إأ ترإها إأ
لوإن، وكل إلتحولت إلتي تمر بها، وكل إلتعديلات إلتي  تميّز كل تركيبات إلأ

ثير إلضوء وإلظلال وإلوقت من إلنهار. ول نملك لوصف تطرإأ عليها ت حت تاأ
لوإن إلدقيقة سوى بضع كلمات، وهي كلمات بسيطة  لف من إلأ هذه إل 
جدإدنا لوصف إلمشاعر إلنادرة إلتي كانت تنتاب عيونهم  إستخدمها إأ

  .إلساذجة

قمشة إلجديدة. كم من نغمة ل يمكن إلتعبير عنها بين إلنغما لى إلأ ت لننظر إ 
  !إلرئيسية

ن نستخدم سوى إلمقارنات، وهي دإئماً غير كافية.   لستحضارها، ل يمكننا إأ
نقله  ن إأ ستطيع إأ يته في ذلك إلصباح، في غضون دقائق قليلة، ل إأ ما رإأ
حرى من  و بالأ سماء وإلصفات.  كنّا ل نزإل نقترب من إلبحر، إأ فعال وإلأ بالأ
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يت بمنظ اري إلمعظّم طيور إلفلامينغو في بركة شاسعة تنفتح على إلبحر.  رإأ
لقي نظرة عن قرب زحف نحوها بين إلشجيرإت وإأ   .إلماء، فتركت إلسيارة لأ

فضل. بعضها يسبح، وإلبعض  ستطيع رؤيتها بشكل إأ مام. إأ لى إلأ تقدم إ  إأ
خر يقف على ركائزه إلطويلة   .إل 

رجوإنية  زهار ضخمة تنمو على ساق إأ و إأ نّها بقع بيضاء وحمرإء تطفو، إأ إ 
سرة ص و في إلماء. تبدو مثل إأ ما على إلضفة إأ زهار متجمعة بالمئات، إ  غيرة، إأ

من إلزنابق إلقرمزية، برؤوس عصافير ملطخة بالدماء بارزة كما لو كانت من 
 .كورول في نهاية عنق نحيل منحني

و يشمّني ويهرب. في  قرب فرقة إأ و يشمّني إأ ة يرإني إأ خرى، وفجاأ قترب مرة إأ إأ
حدإه نه حقاً طيرإن مدهش في حديقة، إلبدإية تقلع إ  ا ثم يغادرون جميعاً. إ 

تابع  خرى في إلسماء؛ ولفترة طويلة إأ حيث تنطلق كل إلسلال إلوإحدة تلو إلأ
لى هناك، نحو إلبحر،  من خلال منظاري إلسحب إلوردية وإلبيضاء وهي تتجه إ 

غصان إلمقطوعة   .تاركة ورإءها كل تلك إلساقين إلدإمية، إلرقيقة كالأ

فروديسيوم، إلقرإصنة كان ساطيل سكان إأ ت هذه إلبركة إلعظيمة ملجاأً لأ
لى هنا   .إلمخيفين إلذين كانوإ يتربصون بنا ويلجؤون إ 
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طلال هذه إلمدينة، حيث توقف بيليساريوس في  ن ترى من بعيد إأ يمكنك إأ
  .زحفه على قرطاج

  .ل يزإل هناك قوس إلنصر، وبقايا معبد فينوس وحصن ضخم

ن ترى بقايا سبع عشرة مدينة رومانية. في منطقة إل نفيضة وحدها، يمكنك إأ
وريا كيليا إلفخمة  وهناك، على إلشاطئ، توجد هرقلة، إلتي كانت ذإت يوم إأ
ذإ ما وإصلنا في خط مستقيم بدلً من إلميل نحو إلقيروإن، وفي  إ  نطونين، و لأ

حجم مساء إليوم إلثالث من مسيرتنا، سنرى مدرج إلجم، وهو مدرج كبير ب
إلكولوسيوم في روما، قائم على سهل غير مزروع تماماً، وهو حطام هائل يسع 

لف متفرج   .ثمانين إأ

ن يكون سليماً لو لم يفتحه حمودة  وقد وجدنا حول هذإ إلعملاق، إلذي كاد إأ
خرإج إلعرب إلذين رفضوإ دفع إلجزية، وجدنا من  باي تونس بنيرإن إلمدإفع ل 

ثار مدينة ك خر إ  لى إ  بيرة فخمة وصهاريج وإسعة وعاصمة كورنثية مكان إ 
بيض نقى ما يكون من إلفن، كتلة وإحدة من إلرخام إلأ   .هائلة من إأ
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ما هو تاريخ هذه إلمدينة، توسدريتا بليني، تيسدريتا بطليموس، إلتي نقل 
و مرتين؟ ما إلذي ينقصها لتكون مشهورة، وقد كانت  إلمؤرخون إسمها مرة إأ

  سكان وغنية جدإً؟كبيرة جدإً ومكتظة بال

  !ل شيء تقريباً، هوميروس

يثاكا؟ ن تكون طروإدة بدونه؟ من كان سيعرف إ    لوله ماذإ كان يمكن إأ

في هذه إلبلاد نتعلم من خلال عينيه ما هو إلتاريخ وقبل كل شيء ما هو 
سطورية إلعظيمة  ن إلبطاركة وجميع إلشخصيات إلأ إلكتاب إلمقدس. نفهم إأ

لمهيبة جدإً في خيالنا، كانوإ رجالً فقرإء يتجولون في جدإً في إلكتب، وإ
إلشعوب إلبدإئية، كما يتجول هؤلء إلعرب إلجادين إلبسطاء، إلذين ل يزإلون 
ل إلشعرإء  ممتلئين بالروح إلقديمة ويرتدون إلزي إلقديم. ولم يكن للبطاركة إ 

  .إلمؤرخون إلذين كانوإ يتغنون بحياتهم

قل في كل يوم، عند سفح شجرة زيتون، في زإوية نصادف مرة وإحدة على  إلأ
ن إلرسامين  لى مصر؛ ونبتسم حين نفكر إأ بستان صبار، صورة إلرحلة إ 
إلشجعان جعلوإ مريم إلعذرإء تجلس على إلحمار إلذي كان يركبه بلا شك 
يوسف زوجها بينما هي تتبعه بخطوإت ثقيلة منحنية قليلًا حاملة على 
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مغبر، إلجسد إلصغير، إلمستدير كالكرة، للطفل ظهرها، في برنس رمادي 
  .يسوع إلرضيع

زرق ملفوفاً  كثر من نرإها عند كل بئر هي ريبيكا. وهي ترتدي ثوباً صوفياً إأ إأ
بشكل رإئع، وترتدي خوإتم فضية في كاحليها، وعلى صدرها قلادة من 
عينن حيانًا تخفي وجهها عن إأ ا صفائح من إلمعدن نفسه، مربوطة بـسلسلة. وإأ

سمر  يضًا، عندما تكون جميلة، تظهر لنا وجهًا نضرًإ إأ حيان، إأ وفي بعض إلأ
نجيل، تلك  نها بالفعل إبنة إل  لينا بعينين سودإوين كبيرتين. إ  إللون، تنظر إ 
ناشيد: زنجية سوم سيد فورموزإ، تلك إلتي، وهي  إلتي يقول عنها نشيد إلأ

وتظهر لحم ساقيها  تسند على جبينها منديل نبيذ على إلطرقات إلصخرية،
نية، وتتمايل بخفة بخصرها إلناعم على  إلمتين إلمدبوغ، وتمشي بخطى متاأ

  .وركها، تغري ملائكة إلسماء، كما ل تزإل تغرينا نحن إلذين لسنا ملائكة

في إلجزإئر وإلصحرإء إلجزإئرية، كل إلنساء، نساء إلمدن ونساء إلقبائل، 
ما في تونس، من ناحية يلبسن إلبياض، في إلجزإئر وإلصحرإء  إلجزإئرية. إأ

خمص إلقدمين بجلباب من  لى إأ س إ  ن نساء إلمدن يغطين من إلرإأ خرى، فا  إأ
سود إلذي يجعلهن يظهرن بمظهر غريب في إلشوإرع إلزإهية في  إلشاش إلأ
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ثير  ثوإباً زرقاء كبيرة ذإت تاأ ما نساء إلريف فيرتدين إأ مدن إلجنوب إلصغيرة، إأ
كثر من إلكتاب إلمقدسرشيق وفخم، مما يضفي علي  .هن جاذبية إأ

ثار إلعمل إلبشري في كل مكان،  ن نعبر سهلًا حيث يمكن رؤية إ  نحن إل 
لى دإر إلباي نفيدإفيل نسبة إ    .ونحن نقترب من مركز إلنفيضة، إلتي سميت إ 

نه لم  نها طويلة بالفعل، على إلرغم من إأ ة! إ  شجار! يا لها من مفاجاأ هناك إأ
ربع سنوإت فقط، وهي تشهد على إلثرإء إلمذهل يمضِ على زرإعتها سوى  إأ

نية وإلجادة.  رض وإلنتائج إلتي يمكن تحقيقها من خلال إلزرإعة إلمتاأ لهذه إلأ
شجار مبانٍ عالية يرفرف فوقها إلعلم إلفرنسي   .ثم تظهر وسط هذه إلأ

ت بالفعل قرية  هذإ هو منزل إلمدير إلعام وبيضة إلمدينة إلمستقبلية. وقد نشاأ
بنية إلهامة، ويقام هناك سوق كل يوم إثنين، حيث تتم بعض حول  هذه إلأ

فوإجاً من كل حدب  لى هنا إأ تي إلعرب إ  عمال إلتجارية إلكبيرة جدإً. ياأ إلأ
  .وصوب

ثارة للاهتمام من درإسة تنظيم هذه إلضيعة إلهائلة،  كثر إ  وليس هناك ما هو إأ
صليين بعناية ل تقل عن عناية  حيث تمت حماية مصالح إلسكان إلأ

نها نموذج للحكم إلزرإعي في هذه إلبلاد إلمختلطة حيث  وروبيين. إ  إلأ
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ساساً مؤسسات دقيقة جدإً وبعيدة  تستدعي إلعادإت إلمتناقضة وإلمتنوعة إأ
 .إلنظر

بعد تناول إلغدإء في عاصمة إلنفيضة هذه، إنطلقنا لزيارة قرية غريبة جدإً 
  .كيلومترإتجاثمة على صخرة تبعد حوإلي خمسة 

لى إلمستنقعات، تلك إلمتدإدإت  ولً عبر مزإرع إلكروم، ثم ندخل إ  نمر إأ
شجار  رض إلصفرإء إلتي ل تتخللها سوى خصلات هزيلة من إأ إلطويلة من إلأ

و إلسدر   .إلعناب إأ

متار تحت  و خمسة إأ و ثلاثة إأ ويقع منسوب إلمياه إلجوفية على عمق مترين إأ
ن تصبح بقليل من إلعمل حقولً هائلة كل هذه إلسهول تقريباً، وإل تي يمكن إأ

شجار إلزيتون   .من إأ

  .كل ما يمكن رؤيته هنا وهناك هو غابات صبار صغيرة بالكاد بحجم بساتيننا

صل هذه إلغابات: في تونس عادة مثيرة للاهتمام جدإً تعرف بحق  ليك إأ إ  و
رض غير مزرو  ن يستولي على إأ ي عربي إأ حياء إلتربة، وهي تسمح لأ عة إ 

ذإ وجد  ذإ لم يكن صاحبها موجودإً ليعارضه. وهكذإ كان إلعربي إ  ويخصبها إ 
حرى بالصبار إلذي كان  و بالأ شجار إلزيتون إأ ما باأ حقلًا يبدو خصباً يزرعه إ 
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يسميه خطاأً إلتين إلشوكي، وبهذإ إلفعل وحده يضمن لنفسه إلتمتع بنصف 
خر فيعود لصا ما إلنصف إل  رض، وما إلمحصول حتى تيبس إلشجرة. إأ حب إلأ

ن يشرف على بيع إلمحصول ليحصل على نصيبه إلمعتاد ل إأ   .عليه بعد ذلك إ 

ن يعتني بالحقل ويحافظ عليه ويدإفع عنه ضد  ويجب على إلعربي إلغازي إأ
ي ضرر كما لو كان ملكًا له، وفي كل عام يبيع إلثمار  إلسرقة ويحميه من إأ

ذلك، يشتري إلفاكهة  بالمزإد إلعلني لضمان حصة عادلة. وعلاوة على
يجار غير  حيان، ثم يدفع للمالك إلحقيقي نوعًا من إل  غلب إلأ بنفسه في إأ

  .إلمنتظم بما يتناسب مع قيمة كل محصول

  .تبدو غابات إلصبار هذه رإئعة

طرإفها وحوش ذإت حرإشف بارزة  جسام إلتنانين، وإأ فجذوعها إلملتوية تشبه إأ
 .ذإت مسامير

نك عندما تصادف وإحدة منه ا في ضوء إلقمر في إلمساء، تشعر حقاً وكاأ
رض إلكوإبيس   .دخلت إأ

تكسو هذه إلنباتات إلشيطانية إلطويلة سفح إلصخرة شديدة إلنحدإر إلتي 
نها ستتحرك وتهز  نت تسير في غابة دإنتي. تظن إأ تحمل قرية تكرونة. إأ
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بر إلطويل ورإقها إلعريضة إلمستديرة إلعريضة إلسميكة وإلمغطاة بال  ة، إأ
فكر  ن إأ ستطيع إأ نها ستختطفك وتحتضنك وتمزقك بمخالبها إلمخيفة. ل إأ وإأ
ثارة للحيرة من فوضى إلحجارة إلضخمة وإلصبار إلتي تحرس  كثر إ  في شيء إأ

  .سفح هذإ إلجبل

ن، في وسط هذه إلصخور وإلنباتات إلشرسة إلمظهر، نكتشف بئرإً تحيط  وإل 
عناقهن به إلنساء إلقادمات لجلب إلماء. تلمع إلح رجلهن وإأ لي إلفضية على إأ

شعة إلشمس. عندما يلمحننا، يخفين وجوههن إلسمرإء تحت طية من  تحت إأ
لى جباههنّ ويدعونا  حدى ذرإعيهن إ  زرق إلذي يلفهنّ، ويرفعن إ  إلقماش إلأ

  .نمرّ محاولين رؤيتنا

يضاً  إلطريق شديد إلنحدإر، وبالكاد يصلح للبغال. وقد تسلق إلصبار إأ
نها ترإفقنا، تحيط بنا، تتبعنا وتسبقنا. هناك في إلطريق، إ   لى إلصخور. يبدو إأ

على إلصخرة، ل تزإل قبة إلكوبة إلمبهرة ظاهرة للعيان على، في إأ  .إلأ

طلال وإلجدرإن إلمتهدمة، حيث يصعب عليك  هذه هي إلقرية: كومة من إلأ
جزإء  ما إأ يها لم يعد مستخدماً. إأ هولة بالسكان وإأ ي إلحفر ماأ إلسور معرفة إأ

ننا ل  إلتي ل تزإل قائمة في إلشمال وإلغرب فهي ملغومة ومهددة لدرجة إأ
لى وسطها: فهزة وإحدة قد تطيح بها   .نجرؤ على إلمغامرة بالدخول إ 
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لى إلجنوب وإلشرق وإلغرب، إلسهل  على هناك رإئع. إ  إلمنظر من إلأ
لى إلشمال، جب إ  ال إللامتناهي إلذي يغمره إلبحر على إمتدإد طويل. و

مسطحة حمرإء ومتعرجة مثل قمة إلديك. من بعيد، جبل زغوإن إلذي يهيمن 
كملها   .على إلمنطقة باأ

خر إلجبال إلتي سنرإها حتى إلقيروإن   .هذه هي إ 

منة تمامًا من إلهجوم.  قرية تكرونة إلصغيرة هي نوع من إلمنصة إلعربية إل 
من إلوإجبات بالمناسبة، تاك هي تصغير لـتاكش، وإلتي تعني إلحصن. و 

ن نقول "إلمهن"  -إلرئيسية للسكان  تخزين إلحبوب إلتي  -وهنا ل يمكن إأ
ليهم بعد إلحصاد في صوإمعهم   .يعهد بها إلبدو إلرحل إ 

لى إلنفيضة لقضاء إلليل  .في إلمساء، نعود إ 

 

  :ديسمبر 13

لى سهول  فريقية، ثم نصل إ  في إلبدإية نمر في كروم إلجمعية إلفرنسية إلأ
فق تلك إلمظاهر إلتي ل تنسى من جمل ومحرإث  شاسعة حيث تجول في إلأ
رى من خلال  ن إأ ستطيع إأ مامنا إأ رض قاحلة جردإء، وإأ عرإبي. ثم تصير إلأ وإأ
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عن إلمنظار صحرإء عظيمة من إلحجارة إلهائلة، منتصبة في كل إتجاه، 
نها  كثر، تعرفنا عليها. إ  إليمين وعن إلشمال، على مد إلبصر. وكلما إقتربنا إأ

ربعين هكتارإً  بعاد ل يمكن تخيلها، تمتد على مساحة إأ   !مقبرة ذإت إأ

حجار مسطحة. ثلاثة منها منتصبة تشكل  ربعة إأ يتكون كل قبر منها من إأ
خرى موضوعة في  على إلقاعدة وإلجانبين، بينما تُستخدم حجارة إأ إلأ

  .كسقف

منذ فترة طويلة، كانت جميع إلحفريات إلتي قام بها  مدير إلنفيضة للكشف 
ثار إلصخرية إلضخمة دون جدوى. ومنذ  قبية إلموجودة تحت هذه إل  عن إلأ
ثنوغرإفيا في  مين متحف إل  و عامين تمكن إلسيد هامي إأ ثمانية عشر شهرإً إأ

ة باريس، بعد بحث طويل، من إكتشاف مدخل هذه إ رض مخباأ لقبور تحت إلأ
بمهارة فائقة تحت طبقة من إلصخور إلسميكة. وقد عثر في إلدإخل على 
وإني إلفخارية إلتي تكشف عن مدإفن إلبربر. ومن ناحية  بعض إلعظام وإلأ
ثار مدينة بربرية  لى إ  شار إلسيد مانجيافاكشي، مدير إلنفيضة، إ  خرى، إأ إأ

ن تكون هذه شاسعة تكاد تكون قد إختفت، غير بعيد من ه ناك. ماذإ يمكن إأ
ربعين هكتارإً؟ وعلاوة على ذلك، يذهلنا  إلمدينة إلتي تغطي مساحتها إأ
جدإد في هذإ إلعالم. إلمقابر  باستمرإر بين إلشرقيين إلمكانة إلتي تُمنح للاأ



 ـــــــــــــــــــــــــ  حياة التّجوال  ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
205 

نها في كل مكان. في إلقاهرة، تشغل إلمقابر  هائلة ول تعد ول تحصى. إ 
ما كبر من إلمنازل. إأ رض غالية إلثمن  مساحة إأ خرى، فالأ هنا، من ناحية إأ

  .وإلموتى لم يعد لهم عدد

خر، في زإوية صغيرة، خارج  خر، وإحد دإخل إل  نهم مكدسون، وإحد فوق إل  إ 
ربعة جدرإن   .إلمدينة، في إلضوإحي، بين إأ

جيالً دفنت هناك لقرون لوإح رخامية وصلبان خشبية تغطي إأ   .إأ

نها مدإفن إلموتى عند بوإبة  إلمدن. يُمهلون وقتًا كافيًا فقط ليفقدوإ شكلهم إ 
رض إلتي سمنها إلتحلل إلبشري بالفعل، وقتًا كافيًا فقط ليختلط  في إلأ
لحمهم إلمتحلل بهذإ إلطين إلمتحلل؛ ثم، مع وصول إلمزيد منهم طوإل 
حياء، يتم حفر هذه إلتربة  إلوقت، وزرإعة إلنباتات في إلحقول إلمجاورة للاأ

كلة للبش ذرع  -ر بالمعاول، ويتم تمزيق إلعظام إلموجودة إل  إلرؤوس وإلأ
ضلاع  رجل وإلأ طفال، ويتم نسيانها وخلطها معًا،  -وإلأ ناث وإلأ للذكور وإل 

تُرمى مبعثرة في خندق، ويُلقى بها مختلطًا بعضها ببعض، ويُقدم إلموتى 
لى إلمكان إلمسروق  سماؤهم معروفة، إ  من إلجدد، إلموتى إلذين ل تزإل إأ

حد يعرفهم، وإلذين إستولى عليهم إلعدم بكاملهم؛  خرين إلذين لم يعد إأ إل 
ن يكون مقتصدًإ في إلمجتمعات إلمتحضرة ن إلمرء يجب إأ  .لأ
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بيض.  هذإ هو إلمنزل،  عند مغادرتنا لهذه إلمقبرة إلضخمة إلقديمة، نرى بيتاً إأ
دإري إلجنوبي لمدينة إلنفيضة حيث تنتهي مرحلتنا   .إلمركز إل 

ننا تحدثنا لفترة طويلة بعد إلعشاء، قررنا إلخروج لبضع دقائق قبل  بما إأ
لى إلفرإش. كان ضوء إلقمر إلرإئع يضيء إلسهوب بشكل رإئع، وهو  إلذهاب إ 
متار،  مامنا على بعد بضعة ياأ يتسلل بين قشور إلصبار إلهائل إلذي ينمو إأ

ة وتلقي ويعطيها مظهرإً خارقاً لقطيع من إلوحوش إلجهنمية إلتي تن دفع فجاأ
جسامها إلبشعة في إلهوإء في كل إلتجاهات   .بالصفائح إلمستديرة لأ

دهشنا ضجيج بعيد ومتوإصل وقوي. كانت  ليهم، إأ وبينما كنا نتوقف لننظر إ 
صوإت ل تحصى، عالية ومنخفضة، من كل جرس يمكن تصوره، صفير  هناك إأ

صوإت مجهولة ومرعبة لحشد مذعور مرعب،  وصرإخ وندإءإت وإستغاثات، وإأ
نه يتقاتل في مكان ما، لم نكن  حشد ل يوصف، حشد غير حقيقي، ل بد إأ
لى كل نقطة في  ذ كنا نصغي إ  رض. وإ  و على إلأ ين، في إلسماء إأ نعرف إأ
حدهم ن هذإ إلصخب قادم من إلجنوب. ثم نادى إأ فق، إكتشفنا في إلنهاية إأ  :إلأ

نما هي طيور بحيرة تريتون في إليوم إلتالي كن - إ  ا على بعد كيلومترإً من و
لى  هذه إلبحيرة إلتي يسميها إلعرب )إلكلبية( وتبلغ مساحتها من عشرة إ 
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لف هكتار، وإلتي يعتبرها بعض إلجغرإفيين إلمحدثين بحر  ثلاثة عشر إأ
فريقية إلدإخلي إلقديم  .إ 

ن نقيق إلطيور إلمائية إلتي تعسكر كجيش من قبائل مختلفة على  وإلوإقع إأ
على بعد ستة عشر كيلومترإً هي إلتي كانت تحدث هذإ  شوإطئ إلبحيرة

لف منها، من كل جنس  ن هناك إل  إلضجيج إلعظيم إلمرتبك في إلليل، لأ
لى إللقلق إلطويل إلمنقار. هناك  نف إ  وشكل وريش، من إلبطة إلمسطحة إلأ
ساطيل من طيور إلسكوتر وإلنوإرس،  جيوش من طيور إلنحام وإلرإفعات، وإأ

فوإج من طي  ...ور إلغرإب وإلزقزإق وإلشنقبوإأ

ضاء لها إلليل  وتحت ضوء إلقمر إلناعم، تتحرك كل هذه إلحيوإنات إلتي إأ
وى له بالقرب من مملكتها إلسائلة  نسان إلذي ل ماأ إلجميل، بعيدإً عن إل 
نها تثرثر بلغة طيورها وتملاأ إلسماء  إلعظيمة، وتصرخ وتصرخ ول شك إأ

صوإتها إلثاقبة، ول ل نباح إلكلاب إلبعيدةإلمضيئة باأ   . يجيبها إ 
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 :ديسمبر 14

خرى مزروعة هنا وهناك من قبل إلسكان   ن عبرنا بضعة سهول إأ وبعد إأ
ن كانت خصبة جدإً،  صليين، ولكنها في إلغالب غير مزروعة تماماً، وإ  إلأ
إكتشفنا على إليسار صفيحة طويلة من إلماء لبحيرة تريتون. وكلما إقتربنا 

حياناً وسودإء منها  ينا جزرإً، جزرإً كثيرة وكبيرة، بيضاء إأ ننا رإأ تدريجياً ظننا إأ
خرى. تسبح إلطيور وتطفو في كتل مترإصة. وعلى إلشوإطئ،  حياناً إأ إأ
رجلها إلعالية. ويمكن  رإفعات ضخمة تمشي إثنين إثنين وثلاثة ثلاثة على إأ

حرإش إلتي تهيمن خر على إلسهل، بين كتل إلأ عليها  رؤية إلبعض إل 
متار  و ثمانية إأ رؤوسها إلقلقة. وقد جفت هذه إلبحيرة إلتي يبلغ عمقها ستة إأ
جفافاً تاماً هذإ إلصيف، بعد إلجفاف إلذي عانت منه تونس خمسة عشر شهرإً 

  .لم تشهد له تونس مثيلًا في ذإكرتها إلحية

ت في يوم وإحد في نها إمتلاأ ل إأ  ومع ذلك، وعلى إلرغم من حجمها إلكبير، إ 
مطار إلتي  ن إلمياه تتدفق في هذه إلبحيرة حيث تتجمع كل إلأ إلخريف، لأ
تسقط على إلجبال إلوسطى. وتكمن إلثروة إلمستقبلية إلعظيمة لهذإ إلريف 
نهار غالبًا ما تكون فارغة ولكن لها مجرى دقيق،  ن تعبره إأ نه بدلً من إأ في إأ

نها با لكاد تعبرها وديان يكفي وتجر مياه إلسماء كما هو إلحال في إلجزإئر، فا 
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يقاف إلسيول. ولما كان منسوب إلمياه وإحدًإ في كل مكان،  قل سد فيها ل  إأ
لى  ن كل غيث يسقط على إلجبال إلبعيدة ينتشر على إلسهل كله، فيحوله إ  فا 
و ساعات في كل مرة، ويرسب طبقة جديدة من  يام إأ مستنقع هائل لعدة إأ

كث نه مصر بلا إلطمي في كل مرة يفيض فيها فيجعله إأ ر سمنة وخصبًا، وكاأ
 .نيل

لى إلمستنقعات إلتي ل حدود لها، حيث ينتشر إلجذإم  ن إ  لقد وصلنا إل 
لى إلرمادي دهني إللون مولع به  خضر مائل إ  إلمتقطع، وهو نبات صغير إأ
بل ترعى على مد إلبصر. وعندما نمر  بل. يمكن رؤية قطعان هائلة من إل  إل 

لينا بعيونها ولى  بينها، تنظر إ  يام إلأ ننا في إلأ إلكبيرة إللامعة، فنشعر وكاأ
نه  رض، وكاأ لقى فيها إلخالق إلمتردد  حفنة على إلأ يام إلتي إأ للعالم، في إلأ
جناس إلتي ل شكل لها  ثير عمله إلمشكوك فيه، إلأ يحكم على قيمة وتاأ
نوإع إلبدإئية  وإلتي قضى عليها تدريجياً منذ ذلك إلحين، بينما ترك بعض إلأ

فريقيا، حيث نسي لتب قى على قيد إلحياة في هذه إلقارة إلعظيمة إلمهملة، إأ
 .في إلرمال إلزرإفة وإلنعامة وإلجمل إلعربي

لطفه: ناقة ولدت لتوها وإنطلقت نحو إلمخيم، يتبعها جملها  ظرفه وإأ ه، ما إأ إ 
لى ظهر  غصاناً ل يصل وجههما إ  عرإبيان صغيرإن يحملان إأ إلذي يدفعه إأ
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ن طويل إلقامة، يقف على قوإئم عالية جدإً ويحمل إلناقة إلصغيرة . وهو إل 
س مدهوش لم يمض على نظره  طلاق، برقبة طائر ورإأ جسدإً ل شيء على إل 
شياء إلجديدة سوى ربع ساعة: إلنهار وإلبطحاء وإلحيوإن إلذي  لى هذه إلأ إ 
و تردد، ويبدإأ  رض إلوعرة دون حرج إأ يتبعه. ومع ذلك فهو يمشي على هذه إلأ

ل ليتمكن من ف ن إلطبيعة لم تجعله عالياً هكذإ إ  ي شم رإئحة إلحلمة لأ
مه إلحاد لى بطن إأ  .إلوصول إ 

شهر، ثم  خرى ل يزإل عمرها بضعة إأ يام فقط، وإأ خرى عمرها بضعة إأ هناك إأ
خرى  خرى صفرإء بالكامل، وإأ خرى كبيرة جدإً، بشعر يشبه إلفرك، وإأ هناك إأ

خرى سودإء.  نني بيضاء مائلة للرمادي، وإأ صبح إلمشهد غريباً جدإً لدرجة إأ إأ
رض  رَ مثله من قبل. عن إليمين وإليسار صفوف من إلحجارة ترتفع من إلأ لم إأ
مصطفة كالجنود، كلها في نفس إلترتيب، في نفس إلتجاه، تميل نحو 

  .إلقيروإن، ل تزإل غير مرئية

خرى، في خطوط مستقيمة نهم يسيرون في كتائب، وإحدة ورإء إلأ ، يبدو إأ
على بعد بضع مئات من إلخطوإت. يقطعون عدة كيلومترإت. ل شيء بينهما 
كثر إلمرتفعات غرإبة في إلعالم.  حد إأ سوى إلرمال إلطينية. هذإ إلمرتفع هو إأ

سطورته إلخاصة   .وله إأ
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ن  لى إلصحرإء إلمشؤومة حيث يوجد إل  عندما وصل سيدي عقبة وفرسانه إ 
صحابه بتوقفه  ما تبقى من إلمدينة إلمقدسة، خيم في هذه إلعزلة. وفوجئ إأ
جابهم  ن نبقى هنا بل ونبني مدينة  -هناك، فنصحوه بالبتعاد، لكنه إأ يجب إأ

ه ن هذه هي مشيئة الل    .لأ

نه ل يوجد ماء للشرب ول خشب ول حجارة للبناء بها   .فاعترضوإ باأ

ه سيرزقنا   ."فرض عليهم سيدي عقبة إلصمت بهذه إلكلمات: "الل 

ن كلبًا وجد ماءً. فحفروإ هناك، وعلى عمق ستة وفي إليوم  إلتالي، قيل له إ 
رض إكتشفوإ إلنبع إلذي يغذي إلبئر إلكبيرة إلتي تعلوها  عشر مترإً تحت إلأ

  .قبة يدير فيها جمل مقبض إلرفع طوإل إليوم

رسلوإ لستكشاف إلمنطقة  عرإب إلذين إأ خبر إلأ خرى، إأ وفي إليوم إلتالي مرة إأ
نهم   .شاهدوإ غابات على سفوح إلجبال إلقريبة سيدي عقبة إأ

خيرإً في إليوم إلتالي عاد فرسان كانوإ قد إنطلقوإ في إلصباح رإكضين وهم  وإأ
ن  نهم صادفوإ للتو حجارة، جيشاً من إلحجارة في إلمسير، ل شك إأ يصيحون إأ
رسله وعلى إلرغم من هذه إلمعجزة، فقد بُنيت إلقيروإن  بالكامل تقريبًا  ه إأ الل 

  .إلطوب من
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صفر حيث تنزلق إلخيول  صبح إلسهل مستنقعًا من إلطين إلأ ن فقد إأ ما إل  إأ
ن تتقدم، فتنهك نفسها وتسقط. تغوص حتى إلركب في إلوحل  وتجر دون إأ
إللزج. إلعجلات غارقة فيه حتى محورها. إلسماء ملبدة بالغيوم، وإلمطر 

فضل حياناً يبدو إلطريق إأ فق. إأ نت تتسلق  يتساقط، مطر خفيف يغطي إلأ وإأ
حياناً يتحول  حد إلتموجات إلسبعة إلمعروفة باسم تلال إلقيروإن إلسبعة، وإأ إأ
ة تتوقف  لى ما بين إلتلال. وفجاأ نت تنحدر إ  لى بالوعة مخيفة وإأ إلطريق إ 

حدى إلعجلات إلخلفية في إلرمال  .إلسيارة، حيث تنحشر إ 

ولء،  رجلنا. فها نحن إأ قدإمنا ونستخدم إأ ن نضع إأ تحت إلمطر، كان علينا إأ
تلفحنا ريح عاتية، وكل خطوة نخطوها ترفع حزمة ضخمة من إلطين تبتلع 
حياناً في حفر إلوحل، ونلهث  عياء، ونغرق إأ لى حد إل  حذيتنا، وتثقل مشيتنا إ  إأ
لى إلمدينة إلمقدسة لعلنا  من شدة إلحر، ونلعن إلجنوب إلمتجمد، ونحج إ 

ن كان الل   ه ورسوله هو إلصادق نكسب بعض إلغفرإن بعد هذإ إلعالم، إ 
  .إلمصدوق

لى مكة إلمكرمة،  لى إلقيروإن تعدل حجة وإحدة إ  ن سبع حجات إ  ونحن نعلم إأ
  .وهي بالنسبة للمؤمنين تعدل سبع حجج
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مامي  لمح في إلضباب، إأ و كيلومترين من هذإ إلسير إلمرهق، إأ بعد كيلومتر إأ
ل بعيدإً، برجاً رفيعاً مدبباً، ل يكاد يُرى، ل يكاد  حد، ول يكاد يتلون إ  يتبينه إأ

نه ظهور غامض وملفت للنظر، ثم  بالضباب، وقمته ضائعة في إلسحاب. إ 
كثر وضوحاً ويصبح مئذنة عظيمة  خذ شكلًا إأ يزدإد وضوحاً شيئاً فشيئاً، وياأ
فق، ل شيء حولها، ل شيء تحتها: ل  خر في إلأ وإقفة في إلسماء ل شيء إ 

سوإر ول قب اب إلمساجد. يلفح إلمطر وجوهنا، ونمشي ببطء إلمدينة ول إلأ
مامنا كبرج شبح سرعان ما يتلاشى في  نحو هذه إلمنارة إلرمادية إلتي تقف إأ

 .إلضباب إلذي خرج منه للتو

نه إلمسجد إلمعروف  لى إليمين نصب تذكاري محمل بالقباب: إ  ثم يتلاشى إ 
خيرإً تظهر إلمدينة كتلة غير وإضحة إلمع الم،  خلف ستار باسم إلبربير، وإأ

نها غاصت للتو في إلجدرإن  قل إرتفاعاً من ذي قبل، كاأ إلمطر؛ وتبدو إلمئذنة إأ
لى إلسماء لتوجهنا نحو إلمدينة ن إرتفعت إ    .بعد إأ

يا لها من مدينة حزينة ضائعة في هذه إلصحرإء، في هذه إلعزلة إلقاحلة 
عرإب إ لمحتمون في إلموحشة! في هذه إلشوإرع إلضيقة إلمتعرجة يرقبنا إلأ

سود بين  ة يبدو لنا هذإ إلشبح إلأ مغارف إلباعة ونحن نمر؛ وحين نلتقي بامرإأ
  .هذه إلجدرإن إلتي إصفرت من هطول إلمطر كالموت إلذي يتجول في إلطريق
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هل  كرم ضيافتنا وإلي إلقيروإن إلتونسي سي محمد إلمرإبط، وهو من إأ وإأ
هل إلنبل وإلورع وإلتقوى  لى مكة إلقيروإن، وهو من إأ ن حج إ  وقد سبق له إأ

 .ثلاث مرإت

جانب، حيث نجد هناك  لى إلغرف إلمخصصة للاأ دب جاد، إ  ويقودنا، بلهفة وإأ
حد  حضر لنا إأ كرإماً لنا، إأ إ  غطية عربية رإئعة نتدحرج فيها لننام. و ديوإناً كبيرإً وإأ

ليه من غرضاً  بنائه بيديه كل ما نحتاج إ    .إأ

في منزل إلمرإقب إلمدني وإلقنصل  وفي مساء إليوم نفسه تناولنا إلعشاء
ثلج صدورنا وعزّإنا عن وصولنا  إلفرنسي، حيث وجدنا ترحيباً ساحرإً ومبهجاً إأ

  .إلحزين

 

  :ديسمبر 15

حد رفاقي. كنا  يقظني إأ كان إلوقت ل يزإل مبكرإً في إلصباح إلباكر عندما إأ
خذ حمام عربي في إلصباح إلباكر قبل زيارة إلمدينة    .قد خططنا لأ
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كنا بالفعل نسير في إلشوإرع، حيث يستيقظ إلشرقيون قبل شروق إلشمس، 
ن نرى سماء جميلة نظيفة شاحبة مفعمة بالدفء  وبين إلبيوت يمكننا إأ

  .وإلضوء

زقة، ونمر بالبئر حيث إلجمل إلمسجون في إلقبة  زقة وإلمزيد من إلأ ونتبع إلأ
تي بالماء، وندخل بيتاً مظلماً  سميك إلجدرإن، ل نرى فيه يدور بلا نهاية لياأ

  .في إلبدإية شيئاً، ويخنقنا جوه إلرطب إلحار قليلًا بمجرد دخولنا

ن يخلع عنا  عرإب غارقين في إلنوم على إلحصير ؛ وبعد إأ ثم ترى بعض إلأ
لى غرف إلبخار، وهي نوع من إلزنزإنة إلسودإء  خذنا إ  صاحب إلمكان ثيابنا ياأ

علاها رض مغطاة بماء  إلمقببة حيث يسقط إلضوء من إأ من نافذة ضيقة، وإلأ
ن تخاطر بالنزلق وإلسقوط في كل  ن تمشي فيها دون إأ لزج ل تستطيع إأ

 .خطوة

لى إلهوإء إلطلق، نشعر  ن، بعد كل عمليات إلتدليك، عندما نعود إ  وإل 
ن إلشمس إلمشرقة تضيء لنا إلشوإرع وترينا إلقيروإن،  بسعادة غامرة، لأ

كثر  إلمدينة إلمقدسة، بيضاء كثر وحشية، وإأ مثل كل إلمدن إلعربية، ولكنها إأ
كثر تميزإً بالعصبية، وتلفت إلنظر في فقرها إلظاهر، وفي بؤسها  قسوة، وإأ

  .إلبائس إلمتغطرس
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ن ترى في كل مكان هوإء  لقد مرّ سكانها للتو بمجاعة رهيبة، ويمكنك إأ
نه إنتشر في إلبيوت نفسها. وكما هو إلحال في مدن  إلمجاعة إلذي يبدو إأ

شياء إلمتوإضعة في دكاكين كبيرة  نوإع إلأ فريقيا، تباع كل إأ وسط إ 
 .كالصناديق، حيث ينحني إلتجار على إلطريقة إلتركية

و سوف، متكتلة في علبة كبيرة من إلعجينة إللزجة إلتي  هنا تمور من قفصة إأ
صابعه. وهناك  جزإء باأ صابعه إلأ يفك إلبائع إلجالس على نفس إللوح منها باأ

سوإق إلطويلة إلمتعرجة إ لخضرإوإت وإلفلفل إلحار وإلمعكرونة، وفي إلأ
قمشة وإلسجاد وإلسرج إلمزينة بتطريزإت إلذهب وإلفضة، وعدد  وإلمقببة إلأ
حذية من إلجلد  حذية إلذين يصنعون إأ ل يتصوره إلعقل من صانعي إلأ

صفر. قبل إلحتلال إلفرنسي، لم يكن إليهود قادرين على إلستقرإ ر في إلأ
ن فهم يتدفقون عليها ويكتسحونها. وهم  ما إل  هذه إلمدينة إلمنيعة. إأ
قرضوها  يملكون بالفعل حلي إلنساء وسندإت ملكية بعض إلبيوت إلتي إأ
صبحوإ مالكين لها بسرعة نتيجة لنظام تجديد إلديون  موإلً، وإلتي إأ إأ

لجامع ومضاعفتها إلذي يمارسونه بمهارة وجشع ل يكلان. نتجه نحو مسجد إ
و مسجد سيدي عقبة إلذي تهيمن مئذنته إلعالية على إلبلدة  إلكبير إأ
ة، عند منعطف إلطريق، يظهر إلمسجد.  وإلصحرإء إلتي تعزلها عن إلعالم. فجاأ
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نه بناء ضخم وثقيل تدعمه دعامات هائلة، كتلة بيضاء، ثقيلة، مهيبة، جميلة  إ 
ول ما ترإه عند دخولك هو فناء رإئع محاط  بجمال وحشي ل يمكن تفسيره. إأ

عمدة إلرومانية إلجميلة إلمتناسقة.  نيقين من إلأ بدير مزدوج مدعوم بخطين إأ
يطالي جميل نك دإخل دير إ    .وكاأ

ويقع إلمسجد نفسه على إليمين، وينفتح على هذإ إلفناء من خلال سبعة 
عرف سوى ثلاثة  عشر باباً مزدوجاً فتحناها على مصرإعيها قبل إلدخول. ل إأ

ثار  مبانٍ  ثارة غير متوقعة وسريعة خاطفة كهذه إل  دينية في إلعالم منحتني إ 
إلبربرية إلمدهشة: مون سان ميشيل، وسان مارك في إلبندقية، وكنيسة 

 .بالتين في باليرمو

عجاب لمهندسين معماريين عظام،  عمال إلمدروسة وإلمثيرة للا  هذه هي إلأ
ثارهم، متدينين بلا شك، ولكنهم  كدين من إ  فنانون قبل كل شيء، متاأ

كثر من حب  و إأ شكال وإلجمال إلزخرفي بقدر إأ يستلهمون حب إلخطوط وإلأ
خر. شعب هائم متعصب، متجول، ل يكاد يقدر على بناء  ه. هنا شيء إ  الل 
سلافهم، وإلتقطوإ  طلال إلتي تركها من إأ رض مغطاة بالأ لى إأ إلجدرإن، جاء إ 

جمل، وبدورهم، مع هذإ إلحطام من ن فس إلطرإز وإلنظام، مدفوعين ما وجدوه إأ
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لههم، مسكنًا مصنوعًا من قطع ممزقة من مدن  لهام سامٍ، بنوإ مسكنًا ل  با 
عظم إلبنائين نقى تصاميم إأ  .متهدمة، ولكنه مثالي ورإئع مثل إأ

ن مائة وثمانين عمودإً من  نه غابة مقدسة، لأ مامنا معبد هائل، يبدو وكاأ يظهر إأ
قبية سبعة عشر بلاطة تقابل سبعة إلعقيق إليماني وإلرخام إلسماقي  تدعم إأ

  .عشر باباً 

عمدة  ويستوقف إلمرء نظره ويضيع في هذإ إلتشابك إلعميق من إلأ
ناقة إلتي ل تشوبها شائبة، وإلتي تمتزج فيها كل  إلمستديرة إلنحيلة ذإت إلأ
فريقية  إلفروق إلدقيقة وتتناسق وتيجانها إلبيزنطية من إلمدرستين إلأ

إلصنعة إلنادرة وإلتنوع إللامتناهي. وقد وجدت بعضها في  وإلشرقية ذإت
صالة يصور نخلة تلويها إلرياح كثرها إأ   .غاية إلجمال. ولعل إأ

لهي شق طريقي في هذإ إلمسكن إل  عمدة  ،وبينما كنت إأ بدت لي جميع إلأ
شكالً متنوعة متغيرة إلنتظام نها تتحرك وتلتف حولي وتشكل إأ  .وكاأ

ثير إلعظيم من خلال عدم إلتناسب في كاتدرإئياتنا إلقو طية، يتحقق إلتاأ
ن إلتناغم  ما هنا، على إلعكس من ذلك، فا  إلمتعمد بين إلرتفاع وإلعرض. إأ
عمدة إلضوئية  تي من تناسب وعدد هذه إلأ إلفريد لهذإ إلمعبد إلمنخفض ياأ
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ه وتضفي عليه ما هو عليه وتخلق روعته وعظمته.  إلتي تحمل إلمبنى وتملاأ
ن كثرتها  ن إتساع إ  ن ل حدود لها، في حين إأ إلملونة تعطي للعين إنطباعاً باأ

نت  نه شاسع كالعالم، وإأ إلمبنى إلمنخفض يعطي إلنفس شعورإً بالثقل. إ 
له   .مسحوق تحت قوة إل 

ن،  ملى إلقرإ  له إلذي إأ لهم هذإ إلعمل إلفني إلرإئع هو في إلوإقع إل  له إلذي إأ إل 
خلاقه إلعب ن إأ ناجيل. إ  له إلأ كثر إتساعاً مما هي سامية تدهشنا وليس إ  قرية إأ

ن تدهشنا بارتفاعها   .بانتشارها بدلً من إأ

  .هناك تفاصيل رإئعة في كل مكان

ليها من باب، مصنوعة من جدإر خشبي  فغرفة إلسلطان، إلتي تم إلدخول إ 
لوإحه إلمنحوتة بشكل  يضاً باأ زميل. ويعطي إلمنبر إأ مشغول كما لو كان من إ 

ثيرإً م لى مكة محرإب رإئع من غريب تاأ بهجاً جدإً، وإلمحرإب إلذي يشير إ 
 .إلرخام إلمنحوت وإلمطلي وإلمذهب، مزخرف بشكل رإئع

وبجانب هذإ إلمحرإب، يوجد عمودإن متجاورإن بالكاد يتركان مجالً بينهما 
ن إلعرب إلذين يمرون من هنا  نسان. ووفقاً للبعض، فا  لنزلق جسم إل 
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نهم يمنحون بعض إلحسنات يشفون من إلروماتيزم؛  خر، فا  ووفقاً للبعض إل 
  .إلمثالية

وسط للمسجد، وهو إلتاسع، على إليمين وإليسار معاً، تقف  ومقابل إلباب إلأ
خر من إلصحن. ولها مائة وتسع وعشرون درجة.  إلمئذنة على إلجانب إل 

  .نصعدها

قدإمنا مثل رقعة من إلمصاطب إلجص ية، تنبثق من هناك، تبدو إلقيروإن عند إأ
منها إلقباب إلكبيرة إلمبهرة للمساجد وإلقباب من كل جانب. كل ما حولنا، 
على إمتدإد إلبصر، صحرإء صفرإء ل نهاية لها، مع ظهور بقع خضرإء من 
لى  فق فارغ وحزين إ  حقول إلصبار هنا وهناك، على مقربة من إلجدرإن. هذإ إلأ

كثر حزناً من إلصحرإء نفسها  .ما ل نهاية وإأ

حياء إلتي  سماء إلأ كبر من ذلك بكثير. ل تزإل إأ ن إلقيروإن كانت إأ ويبدو إأ
  .إختفت تُذكر

وهي ذرإع إلتمار، تل تجار إلتمور؛ وذرإع إلويبة، تل تجار إلحنطة؛ وذرإع 
إلقرإوة، تل تجار إلتوإبل؛ وذرإع إلقطرإنية، تل تجار إلقطرإن؛ ودرب إلمسمار، 

  .حي تجار إلمسامير
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و خارج  نظار من بعيد إلزإوية، إأ إلبلدة، على بعد كيلومتر وإحد فقط، تلفت إلأ
حرى مسجد سيدي إلصاحب )حلاق إلنبي(، إلذي يلفت إلنتباه، فننطلق  بالأ

  .نحوه

وهذإ إلمسجد يختلف تماماً عن إلجامع إلكبير إلذي غادرناه للتو، فهو ليس 
كثر إلمساجد إ حوإل، ولكنه إأ ي حال من إلأ كثرها مهيباً باأ يتها جمالً وإأ لتي رإأ

يته في حياتي. يؤدي  كمل مثال للفن إلزخرفي إلعربي إلذي رإأ لوإناً وسحرإً، وإأ إأ
لى قاعة  وإني إلفخارية إلعتيقة إ  إلدرج ذو إلتصميم إلمبهج إلمصنوع من إلأ

  .مدخل صغيرة  مرصوفة ومزخرفة بنفس إلطريقة

قوإس عل ى شكل حدوة حصان ويتبع ذلك فناء طويل وضيق محاط بدير ذي إأ
عمدة رومانية. عندما تدخل في يوم مشرق، ستبهرك إلشمس  ترتكز على إأ
يضاً ببلاط خزفي  إلمنسدلة في غطاء ذهبي على جميع إلجدرإن إلمغطاة إأ
ليه  ن إلفناء إلمربع إلكبير إلذي ستصل إ  لوإن رإئعة وتنوع ل نهائي. كما إأ باأ

لأ إلضوء  لأ بالنار في هذإ بعد ذلك متغير إللون بالكامل. يتلاأ ويتدفق ويتلاأ
لوإن إلخزف  إلقصر إلطلاء إلزجاجي إلهائل حيث تضيء كل تصاميم وإأ
رإبيسك  إلشرقي بلهيب إلسماء إلصحرإوية. وفوقها تتجول خيالت إلأ
لى إلحرم  إلرقيقة إلتي ل يمكن وصفها. في هذإ إلفناء إلمسحور يفتح إلباب إ 
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يق إلنبي وحلاقه إلذي كان يحتفظ إلذي يحتوي على قبر سيدي إلصحابي، رف
 .بصدره بثلاث شعرإت من لحيته حتى وفاته

بيض  دهشني هذإ إلحرم إلمزخرف بتصاميم منتظمة من إلرخام إلأ وقد إأ
علام، وهو  سود، وقد كتبت حوله نقوش، وهو مليء بالسجاد إلسميك وإلأ وإلأ

قل توقعاً من إلفناءين إللذين ل ينسى منظرهما و قل جمالً وإأ إللذإن يتم  إأ
ليه من خلالهما   .إلوصول إ 

نه نوع من إلمدرسة  في طريق إلخروج، نمر عبر فناء ثالث مليء بالشباب. إ 
سلامية، مدرسة للمتعصبين   .إلدينية إل 

ذإ جاز إلتعبير، هي بيضات ل حصر  سلام، إ  كل هذه إلزوإيا إلتي تغطي تربة إل 
  .ادإت إلخاصة بالمؤمنينلها من إلطرق وإلطوإئف إلتي تتوزع بينها إلعب

تحدث هنا عن إلزوإيا إلتي هي لله وحده( هي :  همها في إلقيروإن )ول إأ وإأ
ولياء  عظم إأ زإوية سيدي محمد إلعلوإني، وزإوية سيدي عبد إلقادر إلجيلاني، إأ
كثرهم تبجيلا وتقديسا، وزإوية سيدي إلتيجاني وزإوية سيدي حديد  سلام وإأ إل 

محمد بن عيسى من مكناس، إلتي تحتوي على إلخنجرإني، وزإوية سيدي 



 ـــــــــــــــــــــــــ  حياة التّجوال  ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
223 

لت  إلدفوف وإلدربوكات وإلسيوف وإلنقاط إلحديدية وغيرها من إل 
 .إلضرورية للاحتفالت إلبرية إلعيساوية

سلام، وإلتي تشبه من نوإح  خويات إلتي ل حصر لها في إل  وهذه إلطرق وإلأ
تقياء كثيرة طرقنا إلكاثوليكية، وإلتي ترتبط بالنبي بسلسلة م ن إلعلماء إلأ

خذت منذ بدإية إلقرن إلحالي على  إلذين يسميهم إلعرب "إلسلسلة"، قد إأ
قوى حصون إلدين  وجه إلخصوص، في إلتوسع بشكل كبير وهي من إأ

وربية   .إلمحمدي ضد إلحضارة وإلهيمنة إلأ

وقد قام إلرإئد "رين" تحت عنوإن "إلمرإبطون وإلخوإن" بحصرهم وتحليلهم 
كبر قدر    .ممكن من إلشمولباأ

كثر غرإبة عن عقائد  ويحتوي هذإ إلكتاب على بعض إلنصوص إلأ
 .وممارسات هذه إلتحادإت

نها حافظت على إلطاعة إلسليمة لوصايا إلرسول  وكل وإحدة منها تدعي إأ
نها تحمل عنه إلطريق إلوحيد لتحقيق إلتحاد بالله إلذي هو غاية  إلخمس، وإأ

  .كل جهود إلمسلمين إلدينية
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ن جميع  رثوذكسية إلمطلقة ونقاء إلعقيدة، فا  وعلى إلرغم من هذإ إلدعاء بالأ
خوة لها ممارسات وتعاليم وميول متباينة للغاية   .هذه إلطرق وإل 

فبعضها يشكل جمعيات تقية قوية، يقودها علماء دين متعلمون  -
متقشفون، ورجال متفوقون حقًا، متعلمون نظريًا بقدر ما هم دبلوماسيون 
بارعون في علاقاتهم معنا، ويحكمون بمهارة نادرة هذه إلمدإرس في إلعلم 
خرون، إلذين  ما إل  وربيين. إأ خلاق إلعالية ومكافحة إلأ إلمقدس وإلأ
و إلمشعوذين، فيبدون كفرق من  يشكلون تجمعات غريبة من إلمتعصبين إأ

حيان قناع، وإأ حياناً بالتمجيد وإل  خرى إلفنانين إلمتدينين إلذين يتسمون إأ اً إأ
يمانهم إ   .بهلوإنيين محضين يستغلون غباء إلناس و

ن إلهدف إلوحيد لجهود كل مسلم صالح هو إلتحاد إلحميم مع  وكما قلت، فا 
  .الل ه

لى هذه إلحالة إلكاملة، ولكل إتحاد  وهناك عمليات باطنية مختلفة تؤدي إ 
يد طريقته إلتدريبية إلخاصة به. وبصفة عامة، تؤدي هذه إلطريقة بالمر 

دإة عمياء مطيعة في يد  لى حالة من إلذهول إلمطلق، مما يجعله إأ إلبسيط إ 
  .إلقائد
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س كل طريقة شيخ، وهو سيد إلطريقة: "تكون بين يدي شيخك كالجثة  ويترإأ
ه نفسه هو إلذي  ن الل  مر به، لأ طيعوه في كل ما ياأ بين يدي غاسل إلموتى. إأ

ه مر بصوته. وعصيانه يوجب غضب الل   " .ياأ

مرهل تنسَ  نك عبدٌ له ول تفعل شيئاً دون إأ   .إأ

خرى ومرتبته بعد " سمى من جميع إلمخلوقات إلأ ه؛ فهو إأ إلشيخ هو حبيب الل 
ي فكر غير فكر  ل هو، هو في كل مكان. إطرد من قلبك إأ نبياء. ل ترى إ  إلأ

و إلشيخ ه إأ   ."الل 

وتحت هذه إلشخصية إلمقدسة يوجد إلمقدمون، وهم نوإب إلشيخ ودعاة 
  .بإلمذه

ي  خيرإً، يُطلق على إلبسطاء من إلمبتدئين في إلطريقة إسم "إلخوإن"، إأ وإأ
خوة   .إل 

ه، يكون  نسان مع الل  لى حالة إلهلوسة إلتي يندمج فيها إل  ولكي يصلوإ إ 
حرى رياضتها إلخاصة في إلذهول. وهذإ  و بالأ خوية صلاتها إلخاصة، إأ لكل إأ

 .ما يسمى بالذكر



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حياة التّجوال   ـــــــــــــــــــــــــ
 

226 

و عبارة وهو في إلغالب عبارة عن تضر  حرى نطق كلمة إأ و بالأ ع قصير جدًإ، إأ
ن تتكرر لعدد ل نهائي من إلمرإت   .يجب إأ

لف  و إأ و خمسمائة إأ س وإلعنق، مائتي إأ تباع، بحركات منتظمة للرإأ يلفظ إلأ
و إلصيغة إلتي تتكرر في كل إلصلوإت:  ه، إأ ما كلمة الل  مرة على إلتوإلي، إ 

يات إل ضافة بعض إل  ه"، مع إ  ل الل  له إ  تي يكون ترتيبها علامة "ل إ 
خوة   .إلعترإف بالأ

يسمى إلمبتدئ في وقت إلتلقين "تلميذإ"، ثم بعد إلتلقين يصبح مريدًإ، ثم 
فقيرًإ، ثم صوفيًا، ثم صوفيًا، ثم ساتكًا، ثم مجذوبًا )إلمريد، إلمهلوس(. عند 
و إلجنون، حيث تنفصل إلروح عن إلمادة وتطيع  لهام إأ هذه إلنقطة يبدإأ إل 

نسان ينتمي إندف اع نوع من إلهستيريا إلصوفية. منذ ذلك إلحين، لم يعد إل 
لى إلحياة إلمادية. فالحياة إلروحية وحدها موجودة بالنسبة له، ول يعود  إ 

لى مرإعاة ممارسات إلعبادة   .بحاجة إ 

سمى،  وفوق هذه إلحالة، ل يوجد سوى حالة إلتوحيد، إلتي هي إلنعيم إلأ
  .إلتماهي مع الل ه
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يضاً درجاتها إلتي يصفها بشكل غريب إلشيخ إلسنوسي، وهو ول لنشوة إأ
حلام، وهي طريقة من طرق  عضو في إلطريقة إلخلوإتية من مفسري إلأ
إلرؤى. لحظ إلتشابه إلغريب إلذي يمكن إستخلاصه بين هؤلء إلمتصوفة 

  .وإلمتصوفة إلمسيحيين

ليكم ما كتبه إلشيخ نوإر  إلسنوسي: "... ثم يتمتع إلمريد-إ  بعد ذلك بتجلي إأ
كمل إلطلاسم خرى هي بالنسبة له إأ   .إأ

لى عدة سلاسل، وتؤلف " لف نور؛ وهي تنقسم إ  نوإر سبعون إأ وعدد هذه إلأ
ولى هذه  لى حالة إلكمال في إلنفس. إأ إلدرجات إلسبع إلتي يصل بها إلمرء إ 
ل من يستطيع  لف نور، ل يدركها إ  نسانية. هناك عشرة إ  إلدرجات هي إل 
لى إلثانية،  ليها: لونها باهت. يمتزج بعضها ببعض... وللوصول إ  إلوصول إ 
صلة في هذه  خر متاأ لف نور إ  يجب تقديس إلقلب. ثم يكتشف إلمرء عشرة إ 

زرق فاتح لى .إلدرجة إلثانية، وهي درجة إلنشوة إلعاطفية؛ لونها إأ .. نصل إ 
ضافة إلدرجة إلثالثة، وهي نشوة إلقلب. هنا يرى إلمرء إلجحيم وصف اته، بال 

حمر كالذي ينتج عن إللهب إلنقي... هذه هي  خر لونه إأ لف نور إ  لى عشرة إ  إ 
ن إلقلب  ن يرى إلجنّ وجميع صفاتهم، لأ إلدرجة إلتي يمكن للمرء عندها إأ

ل بعض إلمنتسبين ليها إ  ن يتمتع بسبع حالت روحية ل يصل إ    .يستطيع إأ
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خرى، فنرى عشرة" لى درجة إأ لف نور جديد، ملازمة  ثم نرتقي بعد ذلك إ  إ 
فرة.  صفر شديد إلصُّ نوإر ذإت لون إأ لحالة نشوة إلنفس غير إلمادية. وهذه إلأ

نبياء وإلقديسين روإح إلأ   .يمكن رؤية إأ

مل إلملائكة وعشرة " إلدرجة إلخامسة هي درجة إلنشوة إلغامضة. هنا نتاأ
خر بيض لمع إ  لف نور إأ   .إ 

  .إلسادسة هي نشوة إلهوس"

خر لونه لون إلمرإيا إلصافية. عندما نصل هنا نتمتع  لف نور إ  يضًا بعشرة إ  إأ
لى هذه إلنقطة، نشعر بنشوة لذيذة للروح إلتي إتخذت إسم إلخضر وإلتي هي  إ 
ه عليه وسلم.  مبدإأ إلحياة إلروحية. عندها فقط نرى نبينا محمد صلى الل 

لى هذه إلد لف نور خفيّ بوصولنا إ  خر عشرة إ  لى إ  خيرًإ، نصل إ  رجة "وإأ
نوإر خضرإء وبيضاء، لكنها تخضع  نوإر هي إأ إلسابعة، وهي إلطوبى. هذه إلأ
خذ بعد ذلك لونًا ل  حجار إلكريمة لتاأ لتحولت متتالية: وهكذإ تمر بلون إلأ
ي مكان، بل هو منتشر في  خر، ل شبيه له، ل وجود له في إأ ي لون إ  يشبهه إأ

ن تكون في هذه إلحالة، تنكشف ه... ل يبدو  كل إلكون... بمجرد إأ صفات الل 
شياء إلدنيوية تختفي بالنسبة لك لى هذإ إلعالم. إلأ نك لم تعد تنتمي إ    ."إأ
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لوإن إلسبعة إلتي  ليست هذه هي قلاع إلسماء إلسبعة للقديسة تيريزإ وإلأ إأ
جرإء  ليك إل  تقابل درجات إلنشوة إلسبع؟ ولتحقيق هذه إلحالة من إلذعر، إ 

: "تجلس وإضعاً رجليك متشابكة وتردد إلخاص إلذي تستخدمه إلخلوإتية
يمن  ه"، وإضعاً فمك بالتناوب على كتفك إلأ ل الل  له إ  لفترة من إلوقت: "ل إ 

يسر مام قلبك وتحت صدرك إلأ  .وإأ

ه إلحسنى إلدإلة على عظمته  سماء الل  لف من ذكر إأ ثم يتلى إلدعاء إلذي يتاأ
فيه: "هو، إلعادل،  وقدرته مقتبساً إلعشرة إلتالية فقط، بالترتيب إلذي وضعت

إلحي، إلحيّ، إلذي ل يقاوم، إلمعطي بامتياز، إلرإزق بامتياز، إلذي يفتح 
زلي، إلثابت: هو، إلعادل، إلحيّ، إلحيّ، إلذي  قلوب إلقساة للحق، إلفريد، إلأ
ل يقاوم، إلمعطي بامتياز، إلرإزق بامتياز، إلذي يفتح قلوب إلقساة للحق، 

زلي، إلثابت   ."إلفريد، إلأ

ن يتلوإ صلوإت معينة مائة  تباع إأ بعد كل تضرع من إلتضرعات، يجب على إلأ
كثر و إأ   .مرة متتالية إأ

نفسهم في دإئرة لتلاوة صلوإتهم إلخاصة. يضع إلشخص إلذي يتلو  يشكلون إأ
مام في منتصف إلدإئرة، ويميلها  لى إلأ سه إ  هذه إلصلوإت، وهو يقول هو، رإأ

لى إلخلف لى إليمين، ثم يحركها إ  ، على إليسار، نحو إلجزء إلخارجي. ويبدإأ إ 
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خرون جميعًا في جوقة يحركون  وإحد منهم فقط بقول كلمة هو، ثم يبدإأ إل 
لى إليسار لى إليمين ثم إ  س إ    .إلرإأ

رجلهم  ن يجلسوإ وإأ قارنوإ هذه إلممارسات مع ممارسات إلرباعية: "بعد إأ
 .متقاطعة، يلمسون إلجزء إلخارجي من إلجسم

م إليمنى، ثم إلشريان إلرئيسي إلمسمى إلكيس إلذي يمتد يلمس طرف إلقد
صابع على إلركبة، ثم يضعها  حشاء؛ ويضع إليد إلمفتوحة مفرجة إلأ حول إلأ
يمن قائلًا ها ثم  صابع على إلركبة، ويجعل وجهه نحو إلكتف إلأ مفتوحة إلأ

يسر قائلًا هو، ثم يخفضها قائلًا هو، ثم يبدإأ من جديد. وَيَ  نْبَغِي نحو إلكتف إلأ
رَ  ذَإ طَهَّ سْمَاءِ بِقَدْرِ مَا تَسْمَحُ بِهِ نَفْسُهُ، ثُمَّ إ ِ لِ هَذِهِ إلْأَ وَّ نْ يَقِفَ عَلَى إأَ لِقَائِلِهَا إأَ
، ثُمَّ يَنْطِقُ  مِّ ضُ نَفْسُهُ لِلذَّ هِ بِقَدْرِ مَا تَتَعَرَّ لِ عَلَى إسْمِ اللَّ وَّ نَفْسَهُ يُلِحُّ بِالِسْمِ إلْأَ

فْسُ دَرَجَةَ إلْكَمَالِ  بِاسْمِ حَوْ  ذَإ بَلَغَتِ إلنَّ اعَةِ، ثُمَّ إ ِ ئًة لِلطَّ فْسُ مُتَهَيِّ ذَإ كَانَت إلنَّ إ ِ
خِيرَ حَيْ    ."إلْمَطْلُوبَةِ يَقُولُ إلِسْمَ إلْأَ

نسان وإستغرإقه في ذإت  لى تحقيق فناء فردية إل  هذه إلصلوإت إلتي تهدف إ 
مل لى إلتاأ ي إلحالة إلتي تؤدي إ  ه )إأ ورإدًإ  الل  ه بصفاته(، تسمى إأ في الل 

  .موصوفة
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خوية إلعيساوية هي  ن إلأ خويات إلجزإئرية، ل شك إأ ولكن من بين جميع إلأ
جانب. نحن نعلم إلممارسات إلمروعة لهؤلء  كثر فضول إلأ إلتي تجذب إأ
نفسهم على إلنشوة بتشكيل  ن يدربون إأ إلمشعوذين إلهستيريين، إلذين بعد إأ

ورإق إلصبار نوع من إلسلسلة إلمغ كلون إأ ناطيسية وتلاوة صلوإتهم، ياأ
إلشائكة وإلمسامير وإلزجاج إلمسحوق وإلعقارب وإلثعابين. وغالبًا ما يلتهم 
هؤلء إلمجانين خروفًا حيًا وصوفًا وجلدًإ ولحمًا دمويًا، ول يتركون سوى 
و بطونهم،  رض. ويغرسون مسامير حديدية في خدودهم إأ بضعة عظام على إلأ

جسام من جميع وبعد م وتهم، عندما يتم تشريح جثثهم، يتم إلعثور على إأ
نوإع مغروسة في جدرإن إلمعدة   .إلأ

كثر إلتعاليم شعرية  دعية شعرية وإأ كثر إلأ حسناً، نجد في نصوص إلعيساوية إأ
سلامية   .من بين جميع إلفرق إل 

بي ذر  قتبس هنا بعض إلجمل: "قال إلنبي ذإت يوم لأ يقول إلرإئد رين، وإأ
ه، ونومهم صدقة،  با ذر ضحك إلفقرإء عبادة، ولعبهم تسبيح الل  إلغفاري: "يا إأ

ه، ونومهم صدقة   ."ونشاطهم تسبيح الل 

ومضى إلشيخ يقول: "إلصلاة وإلصيام في إلخلوة وليس في قلبك شفقة على 
  .قلبك يسمى نفاقاً على إلصرإط إلمستقيم
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على درجات إلكمال. من ل يحب لم يبل" غ شيئاً من إلكمال. إلمحبة هي إأ
نوإع من إلمحبة: محبة إلعقل، ومحبة إلقلب، ومحبة إلروح،  ربعة إأ وهناك إأ

  ."...ومحبة إلباطن، ومحبة إلسر

كثر إكتمالً ودقّة وجمالً؟   من عرّف إلحبّ بطريقة إأ

لى ما ل نهاية ن تتعدد إلقتباسات إ    .يمكن إأ

لى جانب هذه إلطوإئف إلصوفية إلتي تنتمي  سلامية ولكن إ  لى إلطقوس إل  إ 
و بني مزإب إلتي  باضية إأ رثوذكسية إلعظيمة، هناك طائفة منشقة هي إل  إلأ

  .لها بعض إلخصائص إلغريبة للغاية

كثر قحولة من  يعيش بنو مزإب جنوب ممتلكاتنا إلجزإئرية، في إلجزء إلأ
ن  إلصحرإء، في بلد صغير يسمى إلمزإب، وقد جعلوه خصباً بجهود جبارة. إ 

لى جانب تنظيم إلكنيسة إلمشيخية في إلمب ادئ إلحكومية للاشترإكية، إ 
ليها هؤلء  إسكتلندإ، نجدها بدهشة في جمهورية صغيرة هذه إلتي ينتمي إ 
نهم  خلاقهم قاسية وغير متسامحة وغير مرنة. إ  إلمتزمتون من إلمسلمين. فاأ

ل دفاعاً عن إلعقيدة. ونصف إلأ  فعال يمقتون سفك إلدماء ول يعترفون به إ 
ة  و ملامسة يد إمرإأ م عن عمد، إأ كان ذلك عن طريق إلخطاأ إأ في إلحياة، سوإء إأ
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و محرم، هي جرإئم خطيرة تستوجب وضوءًإ خاصًا  و قذر إأ و شيء رطب إأ إأ
  .ومطولً 

لى إلفسق وإلفجور وإلغضب وإلغناء وإلموسيقى  وإلعزوبة إلتي تؤدي إ 
شكال إلترف وإلتدخين وشرب  إلقهوة في مكان عام وإلقمار وإلرقص وجميع إأ

لى إلكفر إلموبق إلمعروف بالتبري دت إ  صر عليها إأ ذإ إأ   .من إلكبائر إلتي إ 

ن ممارسات إلتقوى  سلامية إلتي تعلن إأ وخلافاً لعقيدة معظم إلطوإئف إل 
عمالهم،  وإلصلوإت وإلتعظيم إلصوفي كافية لخلاص إلمؤمنين مهما كانت إأ

نسان ن خلاص إل  باضية يعترفون باأ ن إل  بدي يعتمد على نقاوة حياته فا   .إلأ
ن، ويعاملون إلدرإويش وإلفقرإء على  فهم يبالغون في مرإعاة تعاليم إلقرإ 
ولياء إلذين يقدسون ذكرإهم  نبياء وإلأ ن شفاعة إلأ نهم زنادقة، ول يؤمنون باأ إأ
نهم ينكرون  ه إلسيد إلعادل إلذي ل يعجزه شيء. إ  مام الل  مع ذلك صالحة إأ

خيه إلملهمين وإلمستني مام في منح إلعفو لأ رين، ول يعترفون حتى بحق إل 
خطاء وقيمة إلتوبة ه وحده هو إلذي يقدر مدى إلأ ن الل  نسان، لأ   .إل 

سلام  قدم فرقة في إل  لى إأ باضية هم إلشيعة إلمنشقون، وهم ينتمون إ  وإل 
ه عليه وسلم بي طالب صهر إلنبي صلى الل    .وينحدرون من قتلة علي بن إأ
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ن لى  ولكن يبدو إأ تباع في تونس هي في إلطليعة إ  كثر إلطرق إلتي لها إأ إأ
سسها عبد إلقادر  خيرة إأ جانب إلعيساوية وإلتيجانية وإلقدرية، وهذه إلأ

سلام بعد محمد قدس رجل في إل    .إلجيلاني، إأ

ما زإويتا هاتين إلمرإبطتين إللتان نزورهما بعد زإوية إلسيد إلصاحب فهما  إأ
ناقة وج ولً بعيدتان  عن بلوغ إأ ثرين إللذين شاهدناهما إأ  .مال إلأ

 

  :ديسمبر 16

عند مغادرة إلقيروإن باتجاه سوسة، يزدإد إنطباع إلحزن في إلمدينة إلمقدسة 
كثر كثر فاأ   .إأ

فبعد إلمقابر إلطويلة، وإلحقول إلشاسعة من إلحجارة، هناك تلال من إلقمامة 
هناك إلسهل  إلمكونة من مخلفات إلمدينة إلمترإكمة على مدى قرون؛ ثم

صدإف إلسلاحف إلصغيرة، ثم مرة  خرى، حيث نسير على إأ إلمستنقعي مرة إأ
بل. ومن خلفنا ترتفع إلمدينة بقبابها  خرى إلمستنقع إلذي ترعى فيه إل  إأ
ذنها في هذه إلعزلة إلقاتمة كسرإب إلصحرإء، ثم تتلاشى  ومساجدها وما 

  .تدريجياً وتختفي
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ولى بالقرب من إلقبة بين بعد عدة ساعات من إلسير، تكون محط تنا إلأ
يت  ن رإأ شجار إلزيتون. نحن في سيدي إلهاني، ولم يسبق لي إأ مجموعة من إأ

عجوبة كثر دهشة من هذه إلأ عجوبة لونية إأ لى إأ   .إلشمس تحوّل قبة بيضاء إ 

ن تعميك! ومع ذلك يتكسر إلضوء  -هل هي بيضاء؟  لى درجة إأ نعم، بيضاء إ 
رضاً خرإفية بشكل غريب على هذه إلبيضة إلك ن تتبين إأ بيرة بحيث يمكنك إأ

نها مستحضرة ل ظاهرة، وهمية ل حقيقية،  من إلظلال إلغامضة إلتي تبدو وكاأ
وهي في غاية إلدقة وإلرقة وغارقة في هذإ إلبياض إلثلجي بحيث ل تظهر 
ولى. كثيرة جدإً،  ولى ودهشة إللمحة إلأ مباشرة بل بعد إنبهار إلنظرة إلأ

كثر، ومتنوعة جدإً،  وقوية جدإً ومع ذلك تكاد تكون غير مرئية! كلما نظرت إأ
كلما إزدإدت بروزإً. تتدفق موجات من إلذهب فوق هذه إلخطوط، تنطفئ سرإً 
ماكن بخطوط  رجوإني خفيف كالضباب، تتقاطع في بعض إلأ في حمام إأ
دري.  صفر، ل إأ خضر، ربما إأ مزرقة. إلظل إلساكن لغصن ربما رمادي، ربما إأ

ن تحت ملج عتقد إأ سفل بنفسجياً: وإأ اأ إلكورنيش، يبدو لي إلجدإر في إلأ
ن ورديّة تقريباً، نعم،  إلهوإء بنفسجي حول هذه إلقبة إلعمياء إلتي تبدو إل 
لوإن إلدقيقة  شعاعها كل هذه إلأ ملها كثيرإً، عندما يمزج تعب إ  عندما تتاأ

  .وإلصفاء بحيث تفزع إلعينين
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رضية، وإلظل، ظل هذه إلقبة على هذه إلأ  رضية، ظل هذه إلقبة على هذه إلأ
ي ظل هو؟ من سيعرف، من سيظهره، من سيرسمه ؟ كم من إلسنين سنضطر  إأ
لوإن إلمرإوغة إلجديدة جدإً على  فكارنا في هذه إلأ ن نغمس عيوننا وإأ لى إأ إ 
ن نفهمها  ثارها وإنعكاساتها، قبل إأ وربا وإ  عضائنا إلمدربة على رؤية جو إأ إأ

لى إللوحات إلتي ستثبتها ونميزها ونعبر عنها إ   لى درجة تعطي إلناظرين إ 
 فرشاة فنان إنفعال إلحقيقة إلكامل؟

شجار إلزيتون. في موردين، بجانب  قل قحلًا، حيث تنمو إأ ن منطقة إأ ندخل إل 
سنانها عندما ترإنا نمر، وبعد ذلك  بئر، تضحك فتاة جميلة وتكشف عن إأ

نيق من إلطبقة إلوسطى من لى إلمدينة  بقليل، نمر على رجل إأ سوسة عائد إ 
على حماره ويتبعه زنجي يحمل بندقيته. ربما يكون قد زإر للتو بستان 
شجار توجد مائدة فاتنة.  و مزرعة إلعنب. في إلممر إلضيق بين إلأ إلزيتون إأ
ة جزئياً تحت  إلرجل شاب يافع، يرتدي سترة خضرإء وصدرية وردية إللون، مخباأ

ة على حمارها برنس حريري ملفوف على خاصرته وك تفيه. وهو جالس كالمرإأ
إلذي يهرول، وهو ينقر جانب إلحمار بساقيه إللتين تتشكلان تحت جوإرب 
ناصعة إلبياض، بينما يمسك بقدميه، بطريقة ما، حذإئين عاليين مطليان 

  .بالورنيش ل يلتصقان بكعبيه
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سيده، وإلزنجي إلصغير، إلذي يرتدي ثياباً حمرإء بالكامل، يركض خلف حمار 
  .وبندقيته معلقة على كتفه، في ليونة جامحة

 

  .ها هي سوسة

يت هذه إلرؤيا إلمضيئة ذإت مرة،  يت تلك إلمدينة! نعم، نعم، لقد رإأ لكنني رإأ
تعلم عن إلحروب إلصليبية في كتاب  في صغري، في إلمدرسة، عندما كنت إأ

  ."تاريخ فرنسا" لبوريه

نه مليء با لعربان، خلف ذلك إلسور إلطويل لقد عرفتها منذ زمن بعيد! إ 
بوإبه  برإجه إلبعيدة وإلعريضة، وإأ إلمسنم، إلمرتفع جدإً، إلرفيع جدإً، باأ
وه، هذإ إلسور  إلمستديرة، وإلرجال إلمعممين إلذين يطوفون عند سفحه. إأ
نه  يشبه تماماً إلسور إلذي في إلكتاب إلمصور، منتظم ونظيف جدإً لدرجة إأ

نه قطع من إلورق  ن يبدو وكاأ إلمقوى. كم هو جميل ووإضح ومبهج! علينا إأ
  .نقوم برحلة طويلة فقط لرؤية سوسة
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ن  لى إلبحر، لأ ن تتبعه على طول إلطريق إ  ه يحب إلسور إلذي عليك إأ الل 
لى إلشوإرع إلضيقة إلمتقلبة في هذه  إلسيارإت كانت ل تستطيع إلدخول إ 

يام إلماضية  .إلمدينة من إلأ

برإجها ويمتد إلسور ويمضي، على ط لى إلشاطئ، وهو مرصع باأ ول إلطريق إ 
خرى، ويصعد  إلمربعة، ثم ينحني مستديرإً، ويتبع إلشاطئ، ثم يستدير مرة إأ
متار فقط،  ن يغير ولو لمرة وإحدة، لبضعة إأ على ويوإصل دورته، دون إأ لى إأ إ 
ن ينتهي، يبدإأ من جديد، مثل  مظهره إلجميل كسور عربي. ومن دون إأ

بارة عن حبة من إلسور وكل دزينة منها عبارة عن مسبحة، كل حبة منها ع
بيض، إلمدينة  برج، ويحيط في دإئرته إلمبهرة كما لو كان تاجاً من إلورق إلأ
حضانه، وبيوتها إلجصية إلمتدرجة بين إلسور إلسفلي  إلمحشورة في إأ

  .إلمغمور بالبحر وإلسور إلعلوي إلذي يخيّم عليه ظل إلسماء

ن تجولنا في إلمد زقة إلمدهشة، وقد بقي من وبعد إأ ينة، وهي متشابكة من إلأ
إلنهار ساعة، ذهبنا لنزور، على بعد عشر دقائق من إلبوإبات، إلحفريات إلتي 

قبية  .يقوم بها إلضباط في موقع مقبرة حضرموت. ذهبنا وقد إكتشفت إأ
ثار رسوم جدإرية.  لى عشرين قبرإً وتحتفظ با  شاسعة تحتوي على ما يصل إ 

ثار ل يلينون في وهذه إلحفري صبحوإ علماء إ  ات هي من عمل إلضباط إلذين إأ
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دإرة  هذه إلبلاد، وإلذين كانوإ سيقدمون لهذإ إلعلم خدمة جليلة لو لم توقف إ 
  .إلفنون إلجميلة حماستهم بتدإبير مزعجة

، ظهرت في هذه إلمقبرة نفسها فسيفساء غريبة جدإً تصور 1860وفي سنة 
ينوتور وقرب مدخلها قارب يحمل ثيسيوس متاهة كريت وفي وسطها إلم

لى متحفه، لكنها  ن ينقل هذه إلقطعة إلرإئعة إ  رإد إلباي إأ ريادن وإبنها. إأ وإأ
  .دُمرت بالكامل في إلطريق

حوإض وإلقاعات بتقديم  وقد تفضّل إلسيد لرماند، وهو رسام في قسم إلأ
ربعة منها فقط، تم رسمها مؤخرإً  عتقد صورة فوتوغرإفية لها. هناك إأ جدإً. ل إأ

ن ي منها حتى إل  نه تم إستنساخ إأ   .إأ

لى سوسة عند إلغروب لنتناول إلعشاء في منزل إلمرإقب إلمدني  عدنا إ 
لى إلحديث عن  متعهم في إلستماع إ  درى إلرجال وإأ إلفرنسي، وهو من إأ

  .عادإت هذه إلبلاد وتقاليدها

ن ترى إلبلدة كلها، تلك إلسلسلة من إل سقوف إلمربعة من منزله تستطيع إأ
حياناً شبح كائن مكسو  إلمبيضة حيث تترإكض إلقطط إلسود، وحيث يرتفع إأ
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لى مكان، كانت نخلة عظيمة تطل  و ملون. ومن مكان إ  بقماش شاحب إأ
غصانها إلخضرإء فوق بياضها إلبسيط سها بين إلبيوت وتنشر باقة إأ   .برإأ

شرق إلقمر صار زبدإً فضيّاً يتدحرج على إلبحر ذإ ما إأ ، وهو حلم شاعر ثم إ 
  .عجيب يتحقق، ومظهر غير محتمل لمدينة رإئعة يرتفع منها بريق في إلسماء

غرإنا خليج مقهى عربي. دخلنا. كان  ثم تجولنا في إلشوإرع لفترة طويلة. إأ
لوإح  و على إلأ رض إأ ما على إلأ و إلجاثمين إ  إلمكان مليئاً بالرجال إلجالسين إأ

رضية إلمفروشة حول قاص عربي. و  هو رجل عجوز بدين ذو عينين إلأ
نها كافية للتسلية. وهو يروي  لى درجة إأ خبيثتين، يتحدث بمحاكاة مضحكة إ 
مام كشف  ن ينتحل صفة إلمرإبط، ولكن إل  رإد إأ مهزلة، وهي قصة دجال إأ

مره   .إأ

ل نوبات  فيفرح مستمعوه إلسذج ويتابعون إلقصة بانتباه شديد، ول يقطعها إ 
خرى، غير قادرين في هذه إلليلة إلمبهرة على من إلضحك. ثم ننطلق مرة  إأ

 .إتخاذ قرإر إلنوم

مام منزل شرقي جميل يظهر من بابه إلمفتوح  توقف إأ ن، في شارع ضيق، إأ وإل 
سفله  لى إأ علاه إ  وإني إلفخارية ومضاء من إأ درج كبير مستقيم، كله مزين بالأ
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حد . تحت بنور غير مرئي، رماد، غبار من إلضوء سقط من مكان ل يعرفه إأ
هذإ إلوهج إلذي ل يمكن إلتعبير عنه، كل درجة مرصوفة بالمينا تنتظر شخصًا 

نها تنادي قدم عاشق عتقد إأ   .ما، ربما عجوز مسلم ممتلئ إلجسم، لكنني إأ

فضل مما  حسست بالنتظار إأ و إأ و فهمت إأ يت إأ و رإأ ن خمنت إأ لم يسبق لي إأ
مام هذإ إلباب إلمفتوح وهذإ إلدرج إلفارغ حيث م صباح غير مرئي يرإقب. كنت إأ

وفي إلخارج، على إلجدإر إلمضاء بالقمر، تتدلى وإحدة من تلك إلشرفات 
إلكبيرة إلمغلقة إلتي يسمونها إلبرمقلى. وفي وسطها فتحتان مظلمتان في 
إلوسط، خلف إلمشربيات إلحديدية إلمنحنية إلغنية. هل جولييت إلعربية 

وتكرهنا؟ نعم، ربما؟ ولكن رغبتها  إلتي يرتجف قلبها هناك، ترإقبنا وتسمعنا
لى إلنجوم  ن تصل إ  نها إأ إلحسية ليست هي تلك إلتي، في بلادنا، إلتي من شاأ
سطورة  ن إأ لى درجة إأ سرة إ  رض إلدإفئة إلهادئة إل  في ليالٍ كهذه. في هذه إلأ
خر، وإلشمس  ي مكان إ  لذ من إأ هؤلء إلسكان ولدت في جزيرة جربة، إلهوإء إأ

صفى ، وإلنهار إأ دفاأ ، ولكن إلقلب ل يعرف كيف يحب. إلنساء إلجميلات إأ
  .وإلمتحمسات يجهلن حناننا
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روإحهن إلبسيطة غريبة عن إلعوإطف إلوجدإنية، وقبلاتهن، كما  وتبقى إأ
حلام  .يقال، ل تلد إلأ
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